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 .فكل عقل نبي  فاسألنه،          أیها الغر فقد خصصت بعقل
 )أبو العلاء المعري(                                            

 
I     مقدمة 

 
 لا أطمح بهذا التقدیم إلى الأجابة عن أسئلة ما زالت معلقة حول الدلالة التاریخية لظهور الإسلام،             
ة               ات الفكری نى الصراع ول مع ا، ح ن مصالحه بر ع تى ع لات ال ات والتشكي ول الفئ -ح

ة  ول                     الإجتماعي ه، ح ت رایت رون تح داد ق ى إمت ا عل تى دارت رحاه ة ال روب الأهلي  والح
دین،                      الأنظمة ه، حول خصوصياته آ ا إلي ا نسب تى ادعت آله  والمدارس المتباینة بله المتناحرة ال

ة                       ن، وحول الأسباب العميق  من الفه إلى یائه، شرقي، حول مقارنته بالمسيحية واليهودیة المعقلنتي
راهن                لة        لظهور وسقوط بعض الأنظمة التى ولدت تحت سمائه، وحول وضعه ال دا بمحاو  ؛ متعه

 ولكن هذا التحفظ لا یعنى أننى لن أمس الآن هذه أو تلك من                   . الإجابة عن آل ذلك في آراس قادم         
رنين الثالث و                         ة فى الق  اشكالات التاریخ الإسلامى الوسيط والحدیث وبخاصة الحرآات الشيوعي

 .الرابع
 

ن                      اب الثمي ة         *آل ما أطمح إليه من هذا التقدیم هو مساعدة قراء هذا الكت راءة نوعي ه ق ى قراءت  عل
ى                    ا وعل ة ومبرریه د أوضاعنا الراهن ا سلاحاً لنق يا ومبرریه ن لاوضاع روس  تستلهم من نقد ليني

ادات      هم القي ة”رأس ه    “  اللينين تى تشب ة ال ن        ”العربي اء م ارج وبيض ن الخ راء م ل حم  الفج
 .، استعداداً لنقدها ونقدهم بالسلاح)لينين(“ الداخل

 
 
 

* * * 
 
 

د                          من مفارقات تاریخنا الحدیث، وهى تستعصي على العد، أن هذا الشرق الذى ولد فيه الدین لم یل
خ                 . فيه، فى تاریخه الحدیث، نقد الدین         ى تاری دین ف  لأن الطبقات الصاعدة التى تجرأت على نقد ال

ا                               ثر مم ورة أآ د والث ات مجهضة تخشى النق ا الحدیث إلا آطبق ا تاریخن  أوروبا الحدیث لم یعرفه
 .یخشاهما رجال الدین ورجال الدولة أنفسهم

 
 
 

* * * 
 
 

ي                      ا        ساد فى العصور الأوربية الوسطى ثلاثي اللـه،الملك والعالم ف اك له دة لا فك داد     . وح ى امت  عل
ة،                ة وانفجرت الانتفاضات الشعبي  هذه العصور وعلى قامة هذا الثلاثي نمت المعارضات المختلف
ات الا                             ة النفق ة بكنيسة قليل دین أو المطالب اع ال ا آانت تتخفى وراء قن تي م  الثوریة و الرجعية، ال

 .لتوجه مسموم سهامها للنظام الإجتماعى الأقطاعى الذي عاش دهره
 

لتى هى ترآيب                      دا مباشرا للكنيسة ا  من الطبيعى أن یكون نقد سيطرة الإقطاع بالفكر والسلاح نق
 لأنه آان على القوى البورجوازیة الصاعدة،          . هذه السيطرة الأآثر شمولا ومبررها الاآثر حماسا         
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ا من                             نزل به اج القداسة وت نزع ت  التى تحتقر الشروط الإقطاعية السائدة في وعي الجماهير، أن ت
ذا    . سماء اللـه إلى أرض الناس          ة                 ”وهك ذتها أغلبي تى نب ة للكنيسة ال ة الروحي  تحطمت الدیكتاتوری

ه الشعوب        . الشعوب الجرمانية مباشرة باعتناقها البروتستانية       ذى أخذت  وآان الفكر الحر النشيط ال
د                            أآثر عن ثر ف  الرومانية عن العرب وغذته بالفلسفة اليونانية الحدیثة الإآتشاف، بعمق جذوره أآ

 1.“ع18هذه الشعوب ویمهد لظهور مادیة القرن 
 

اع        ك، الإقط الف المل دم تح ا          ق راد له تى لا م اء ال ل لارادة السم ه آتج ة نفس ام  . والكنيس ا نظ  أم
له هو الآخر                          رد  ه تجل لا م زال على أن ذا. لإرادة الإقتصاد البورجوزایة فقد قدم نفسه وما ی  هك

 .وصنعت إلهها بيدیها. جعلت البورجوازیة مملكتها من هذا العالم
 

ب،                      الإفتصاد:  تتویج الهها   ان یتطل  ، إقتصاد الإنتاج ثم إقتصاد الإستهلاك على عرش الإرض آ
 .فى البدء آشرط ضروري، نزع تاج اله السماء الذى آان یغطي الأرض بظله

 
جذوره الأرضية                               م عن  لدیني بكشفه وهم ا ة ال  : تقلد هذه المهمة فرسان اقلامها الذین عروا حقيق

يراً         . قهر الحكومة هو الذى یجعل الدین ضروریاً        ”  لأن الإنسان عندما یعيش حياة بائسة یفكر تفك
م          . بائساً ره من الظل دین مشروط بتحری درو   . 2“تحریر الأنسان من ال وع   ”:  وآتب دی  سيظل الن

ة خاصة                  وانين، ملكي وك، ق ى الأرض مل ا ظل عل اً طالم  Le mien et Le tienالإنساني بائس
ة        ة والرذیل ات الفضيل ى         . “وآلم ة عل ة الكنيسي اني، حمل ع الروم م التشری ا، باس ارب فقهاؤه  وح

د إلا                               ا بع ه، فيم لم یفق  الربا، ظاهریا باسم شریعة المسيح وفى الواقع بأسم مصلحة النبلاء، بعنف 
 .عنف البورجوازیة والكنيسة معا في محاربة مطالب العاملة الفتية

 
دة    ر ملاح انوا                . آان معظم مفكرى عصر التنوی م آ را وممارسة إذ انه وریين فك ا ث انوا عموم  وآ

فة                   م العاص ا حقبته لأت به تى امت ة ال ات الدوری ات والأنتفاض ي الصراع را ف ا مباش م. طرف  ول
وا أیضا وخصوصا أسرى           م یكون ا، ول ى هامشه وم عل اب العرب الي ا هو حال الكت وا، آم  یكون

يطرتها             د س وا قواع تى أرس ة ال ة المبتذل ق الطبق يق أف م   . ض اهم وتحریضه ل رؤی ا جع ذا م  وه
د أن سيطرت وسادت                           م بع صدر طبقته ه   .الثوریين یبلغان ذلك الحد من الرادیكالية الذي ضاق ب

برى                    ”  آان أبطال هذا العصر لم یصبحوا بعد عبيدا لتقسيم العمل الذي آثيرا ما نشعر بالحدود الك
دهم                ده عن ذي یول ق ال ائهم وضيق الأف ى خلف م      ). انجلس  ( “التي یفرضها عل د ذهب بعض منه  لق

ام         Meslierبعيدا فى تحریضه الثوري مثل دوشان ومسيلي             ال بالإضراب الع  الذي حرض العم
طردا من                     ”:  صيان المدني   والع  أترآوا آليا خدمة هؤلاء الناس العتاة والعدیمي الفائدة، اطردوهم 

غ             ذورها تمتص نس د ج م تع تي ل ا آالأعشاب ال ا هشيم ترونهم قریب يلة س ذه الوس م، وبه  مجتمعك
 .3“الأرض

 
ة                 ن الدوری ردات الفلاحي ة تم دى لرادیكالي ت ص ریض آان ذا التح ة ه  )1789-1630(رادیكالي

 .ولأنات الشعب المكبل و مطالبه التى لم تعد تحتمل المماطلة
 
 
 

* * * 
 
 

ة          :  ع لم یكن خيرا آله   18لكن القرن  ة البورجوازی  ففيه نزل الإنسان من سراب الإقطاع إلى مادی
لى                                 ة إ ام الطبيع غتراب الإنسان أم دنيوي، من ا د ال ى التجسي ي إل د اللاهوت  الوضيعة، من التجری

أجور         يادة العمل الم بر س م ع ام المعل ان، أغتراب العامل أم ام الإنس ذا ”:  أغتراب الإنسان أم  ه
ارآس(“  الشكل الملطف من أآل لحوم البشر          رن         ). م ى الق يرا الإنسان ف ادة     18وأخ  ع من السع
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ي       اء الفعل ى الشق ة إل ول              :  الوهمي ه یق ان حال ة ولس ى البورجوازی اع إل ن الإقط ر   :  م ة غي  الجن
 .موجودة أما الجحيم فنحن فيه

 
ا لا لكي یحطم                     تى آانت تغطيه  لقد عرى النقد البورجوازي للدین الأغلال من الزهور الخيالية ال

 وهنا یكمن الفارق النوعي         . أغلاله بمهانة   الإنسان الأغلال ویجني الزهور اليانعة، بل لكي یحمل            
دین                  اري لل قد البروليت دین والن لل             . بين النقد البورجوازي لل دموع المك د نهر ال ذا الأخير هو نق  ه

ى                   ان عل ة الإنس د لسلط و نق مالية، ه د الأرض الرأس ى نق اء إل د السم ن نق ال م و الإنتق دین، ه  بال
 .البورجوزاي والبيروقراطي:  الإنسان فى آخر شكليها

 
ة                     ا الرادیكالي ة البرليتاری ي مهم ل ه ة ب ة البورجوازی ن مهم م تك ة ل ذه المهم دیهى أن ه ن الب  م

د                      . رادیكالية الأغلال التي تحملها      ح بع م تصب و ول لاً یشك ا زالت طف ا م ذ آانت البروليتاری  ویومئ
 .عملاقا یتحدى

 
 
 

* * * 
 
 

ورة      ار ث ى غب ق         92-1789انجل ة الح ور جمهوری ي و ظه ق الإله ة الح قوط مملك ى س  عل
 .جل أوروبا الإقتصادي فى فرنسا ثم في

 
د               اریخ العه اره ت ح، باعتب لاد المسي تبدال مي ى اس ا، إل وة انتصاره ى نش ة، ف دفعت البورجوازی  ان

 اقتصادیا وسياسيا وادیولوجيا، باعتبارها بدایة للتاریخ            -البائد، بتاریخ ميلادها هي، آطبقة سائدة             
ا   اني حق ام   . الإنس بح ع ذا أص م        1792وهك ى التقوی ام الأول ف و الع ي ه ویم المسيح ى التق  ف

 .البورجوازي للجمهوریة الظافرة
 

ع دستور              م انتهى م حدي غير الحكي ام   (1804لكن هذا الت ویم البورجوازي        12الع  ).حسب التق
ع                             ذلك هو عمر الثورة البورجوازیة لا باعتبارها انهاءا لصنع التاریخ بارادة السماء وتدشينا لصن
م                        التاریخ بارادة الإقتصاد، بل باعتبارها بدایة للتاریخ الإنساني الذي سلمت ضمنيا، بعودتها لتقوی
ا                            ة لم تى ستضع نهای ة هى ال ا الثوری  العهد البائد، بأنها ليست هي التي ستدشنه بل أن البروليتاری

 .قبل تاریخ الإنسان
 

 یجب أن یقاد الشعب لا أن یُعلَّم، لأنه ليس          ”:  هكذا عادت إلى البورجوازیة الحكمة، حكمة فولتير            
ى                السماء الغبية    . بذلك جدیرا اج إل را یحت ذین ليسوا إلا بق  والأرض الغبية ضروریتان للدهماء ال

 ! لحفظ النظام“ وإذا لم یكن اللـه موجودا فيجب أن نخلقه(..) نير، إلى مهماز وإلى العلف 
 
 

* * * 
 
 

ا    ة الهه ت البورجوازی لا خلق اج    ”:  وفع ط الإنت ة لنم رة الغریب و السيط ه ه  اللـ
تي دوهرنج    :  انجلس(“  البورجوازي ي المجتمع البورجوازي خاضعون              ). ان ال ف ك لأن العم  ذل

 لسيطرة العلاقات الإقتصادیة التي خلقوها بأنفسهم، خلقوها بوسائل الإنتاج التى أنتجوها بأنفسهم،               
 لقضاء وقدر لا یفهمون له آنها ولا یستطيعون لشروره               آما لو آانوا خاضعين لقوة غریبة عنهم،          

 .ردا
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دنيا                (وهكذا بعد أن آانت السلطة المراتبية           ى ال  )سيادة طبقة على أخرى وسيادة المراتب العليا عل
ى                   مبررة، فى التشكيلات السابقة للبورجوازیة، بالأسطورة ثم بالأدیان شبه التاریخية، أصبحت ف
ي                    ة الت ة المزعوم ة الإنساني بررة بالطبيع ه، م  نظر البورجوازیة التى أعلنت، ولو موقتاً موت اللـ

ة الخاصة       ن الملكي ل م ا          -تجع تزع منه تى ان وع ال وع الجم و مجم ذى ه ب، ال ان الشع  أى حرم
ا،            ا ووقته ا، املاآه ا حقوقه اة، من     أعتبارها واغتصبت منه ع بالحي ر مصيره في      من التمت  تقری

ة        اج ولفصل العامل                           الحياة اليومية، من وضع نهای ائل الإنت ة وس عن ملكي ة  قة العامل  لفصل الطب
ة،     - منتوج عمله   عن درَك أو                      فطرة إنساني اریخي م ا لتطور ت ا اجتماعي دیا، لا منتوج را أب  جوه

 .قابل للإدراك
 
 

* * * 
 
 

ا               ى نفسه ت عل ا تعرف ا الخاص لأنه ن تقویمه ة ع دلت البورجوازی دمات    -ع ة لمق ة معادی  آطبق
ا                اً نظری ة، ممكن الي للإنساني ا، وبالت ل للبروليتاری رر الشام ت التح تي جعل ا ال ا نفسه  ثورته

ة                              ق سعادتها الحقيقي ة لتحقي ا الشروط المادی ا بتوفيره اً عملي  - باستئصال سعادتها الوهمية وممكن
لدین                   ”. في العهود البائدة     ا ضده    . لقد تعرفت على مصلحتها الحيویة في التصالح مع ا  لأن نضاله

ل              ”:  هو نضال غير مباشر ضد نفسها      دموع المكل ذا النهر من ال د ه  لأن نقد الدین، هو بالقوة، نق
دین ارآس(“  بال ة، لأن        . 4)م كاله الدنيوی زع أش ترض ن تلاب یف ة للاس كال الدیني زع الأش  لأن ن

ة                         ة الأرض الحقيقي ة :  تحریر الإنسان من رق آلهة السماء الوهمية یقتضي تحریره من آله  الملكي
ات الجلادة،               . 5الخاصة، العائلة والدولة      ع الطبق ى    ”ولانها عرفت أخيرا أنها طبقة آجمي اج إل  تحت

اهن     لاد وآ ن  (6“ج اهن      )ليني ائرین وآ ع الث لاد لقم ون،       (، ج ق تلفزی حافي، معل ا ص رأ أیض  اق
ا               ..) مخرج، استاذ، آاتب، نقابي، ستاليني، معلن          بي بسلاح الأدیولوجي دي الشع  .لقمع الوعي النق

ا                      التوازي مع تنميته بقتها، رهن، ب ة س يادة أي طبق  لأن استمرار سيادة البورجوازیة، أآثر من س
ا للوعى        تمرار تخليفه ا ان یتحرر من                . للإنتاجية والإستهلاك، باس ذا الوعي م درك أن ه ا ت  لانه

 .سلبيته حتى یرمي بها أرضا
 
 

* * * 
 
 

ا                      ارآس نظری ه م ا تمثل ى    :  حدث اليوم عمليا، فى المجتمعات الصناعية، م  ستقضي الصناعة عل
 ).الأدیولوجيا الألمانية(بالأقل، تجعله آذبة مكشوفة،  الدین أو، 

 
ي الغرب        م ف ب ت ذا السب ا   (له دة أورب ات المتح ان +  الولای تغناء عن مؤسسات    ) الياب اد الاس  أو آ

اج         دة عن الإنت ة البعي ع العتيق ا القم ا الحزب   (أدیولوجي دین، الاخلاق وقریب م ) ال ن دون أن یت  لك
راف               زة والخاضعة لإش دة الممرآ ع الجدی انة القم ا لترس ا فلكلوری ت ردیف ا زال ا م ا، لأنه  إلغاؤه

 وسائل الإعلام من التلفزیون     . الإستهلاك mecanismeالدولة التي تهيمن بدون منازع على آلية          
بي لا                        . إلى الاعلان  ام السل رأي الع ا ال ق به لتى تخل  لأنها بدون بسط سيطرتها على هذه الأدوات ا

 .یستطيع آذبها المنظم أن یصمد أمام انتفاضة الوعي البروليتاري حالما یعي شروط تزیيفه
 
 

* * * 
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ور نظام                    ع ظه ل وم اذ والقبائ ن الأفخ ادل غير المتساوي بي ة مع ظهور التب ور الآله زامن ظه  ت
د                    . المراتب ق صوت الأحتجاج عن  لجعل اللامساواة بين المتبادلين غير المتكافئين مشروعة، لخن

 ضحایا الغمط وعند ضحایا السلطة المرانبية، لجعل قانون القوة قوة القانون، لكي یصبح الإرغام                           
دم                                  ه یق ال علي برر أعلى من الإنسان ومتع د من م  الخارجي واجبا من واجبات الضمير، آان لاب

برر          ا الم دم لجلاده ذي صاغه                 7للضحية العزاء و یق ة ال م العلاقات الإجتماعي ى تنظي غ عل  ، یصب
ة سلطان                       ب، هيب ضاه نظام المرات ذي اقت دوي ال ى ذهني وی م العمل إل ى تقسي  الناس بأنفسهم، عل

 .القداسة الأسطوریة في المجتمعات الرعویة، والقداسة الدینية فى المجتمعات الزراعية
 

لذي                                      دائي ا دد من تطور المجتمع الب د وضع مح ان ولي  لكن تقسيم العمل لم یكن وليد صدفة بل آ
لا                                 ا فصي اة معفي د الحي ى قي ه عل م بقائ  اندفع، ولو بثمن مظلمة من حجم مظلمة تقسيم العمل، لتنظي

ة                    اة الضروری ياء الحي اج المباشر لأش  ،)زراعة الأرض  (من أعضائه من الأضطلاع بمهام الإنت
 .ومخصصاً حصة من مواده لصيانة مؤسسات أدیولوجية صرف

 
 فقد آانت تعوض عدم آفایة       :  لم تكن هذه المؤسسات الدینية، بالنسبة للنخبة السائدة، بدون مردود              

ع                                 بة م ة المتناس ات الإجتماعي تى آانت تنظم العلاق  القوى المنتجة بفضل تسویغها للضرورات ال
ن                              ة الفواصل والحدود بي ان مقيم ان والمك  درجة تطور هذه القوى، آما آانت تقنن أستخدام الزم

دنس      دس والم دداً من الإآراهات              le Sacré et Profaneالمق ه تحقق ع ا ذات  : وآانت بوجوده
د، القصور   ة، المعاب ا        ... الدول ة، بتوحيده ة الصرف سات الأیدلوجي تطاعت المؤس ار اس  وباختص

ي                       ة الت اهير المظلوم  لمؤسسات الدولة البدائية مع مؤسسات اللـه، ان تحصنها من معارضة الجم
ه نفسه         ) الدولة(اللـه على الأرض      آان عليها أن تخشى ظل       ن     ”. بقدر ما تخشى اللـ د لعب الدی  لق

 إحتقار النوع الإنساني،   :  بما آان الإستبداد یریده   ) الناس(؛ لقد وعظ الدین      والسياسية نفس الدور  
ا بنفسه                        يئاً م ار ). هيجل (عجزه عن تحقيق الخير بأي درجة آانت وعجزه عن أن یكون ش  أحتق

ى سبيل                                 النفس ف ة ب ة التضحي ل جریم ة وتحوی دار فاني اة آ قار الحي ة، واحت ان للخطيئ  الجسد آمك
 .الآخر، حاآماً آان أو إلهاً، إلى واجب مقدس

 
 

 
 

 
 : هوامش

 
دين       ”یقصد العفيف الاخضر هنا  -* ارة من     “  نصوص حول الموقف من ال  وهي نصوص مخت

قام الاخضر         ). دار الطليعة للطباعة والنشر بيروت         (محمد آبّة    قام بترجمتها   آتابات لينين،   ذي   ال
 “من نقد السماء الى نقد الارض”هنا بمراجعته وبكتابة مقدمته تحت عنوان 

 
 .دیالكتيك الطبيعة:  انجلس -1
درو       Le vrai Systèmeفي آتابه  Don Deschamps: الكاهن  -2 ذي وصفه دی  Diedroال

 .بأنه أحد الكتب الاآثر عنفا وأصالة
3- Œuvre de Jean Meslier. Ed. Anthropos 
 الاخضر. المهدب ع. ب. الخياطي. ترجمة م: نقد فلسفة الحق عند هيغل  -4
ائم             -5 لاث دع ى ث مالي عل ع الرأس وم اضطهاد المجتم ة :  ی ة الخاص ة   :  الملكي  اغتصاب الاقلي

ة             ة الملكي ة المنزوع ت الاآثری ائض وق ة وف ائض القيم لاك، ف ة . لام ا :  العائل ل الایدیولوجي  معم
في                          ذهني والجنسي ون ه نشاطهم ال ان تشوی ال، مك ز الاطف ة وغرائ ر قمع عفوی  الاستبدادیة، مخف
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د، رب العمل                              الي القائ ام سلطة الاب وبالت وع ام ل الخن م الطف  استقلاليتهم، المدرسة الاولى لتعلي
ه      . انها خلية النظام القائم الاولى وضمانة استمراریة مراتبه           . ورب الدولة    ووفرة استهلاك بضائع

 )لينين. (قمع طبقة لطبقة اخرى:  الدولة. المفرغة من القيمة الاستعمالية
ي   -6 ر     1850ف رض الوزی انون    Fallouxع ة ”ق ان    “  الحری ى البرلم ذا   . عل ي ه ا ف رز م  واب

ذي هو             ”: القانون وضع التعليم تحت رقابة الكهنة          واجبهم ال ة ب وم الكهن  لكي، آما قال الوزیر، یق
اجم        . “وعظ الفقراء بان یخضعوا للاغنياء      ة  ”وهذا ما استفز مشاعر فيكتور هيجو فه  البورجوازی

 .“الكنيسة أماً لتجعل منها خادمة لها”واستنكر عليها ان تدعو . “الملحدة من اللون الكاثوليكي
)Ne l’appelez pas votre mère pour faire d’elle votre servante( 
ان الحاآمون المتمتعون                        -7 ا آ دار الآخرة بنم ي ال ادة ف  الضحایا آانوا بحاجة للدین آوعد بالسع

 . فعلا بالسعادة في شروط الامكانيات المتاحة في غير حاجة الى الدین الا آخدعة وضابط
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II     ؟ أين وصلت المسألة الدينية في الغرب 
 

ي                          ة الت تبدلت المؤسسات الدیني قرن، أس ذا ال اني من ه ى النصف الث  شيئا فشيئا، وبشكل حاسم، ف
د            ى الجوهر        le Spectacle:  صدأت سيوفها فى الغرب بمؤسسات المشه  .سيطرة المظهر عل

ال                 ” ا ولا تن ة فيه ثر         . یقدم المشهد نفسه آإیجابية هائلة لا مری ول أآ و لا یق ده      ”فه ا تشاه  من أن م
د حصل                         . “خير، والخير تشاهده      ذي ق بي ال ول السل دئيا القب هو مب  والموقف الذي یفرضه المشهد 

 .1)جى دوبور(بطریقة ظهوره التي لم یواجهها اعتراض وباحتكاره للمظهر  عليه عمليا
 

وازي                   ع البورج امتلاك المجتم ها ب تنفذت أغراض ة اس سات القدیم ول لأن المؤس ذا التح دث ه  ح
دة                           ة تحت أشكال جدی م . المعاصر القدرة التقنية على إنتاج الإآراه والضرورات والحدود القدیم  ل

د                                  ة العبي ى وعي طبق رد ف ذور التم اهن لشل ب د والك ى المعب  تعد المراتبية الغربية اليوم بحاجة إل
دد اتهم      :  الج تمتاع بحي م للاس تخدام وقته ن اس رومين م اریين المح د   . البروليت تبدلت المعب د أس  لق

.التنظيم الإلزامي للمكان والعزلة، بالتليفزیون وبالأستهلاك:  l’urbanismeوالكاهن بالمعمار 
 

 أیها العامل آلما   :  السعادة لم تعد وعدا اسطوریا آما آانت فى الدین، بل أصبحت الزاما إقتصادیا               
دي،         .ازدادت انتاجيتك، وآلما أزداد استهلاآك أزدادت سعادتك         يز الإستهلاك المشه  هذا هو ما یم

ة           :  وریث الدین    ة لا في الآجل ي العاجل ي، ف د في       . إعطاء الثواب، عن الحرمان الفعل م تع ة ل  الجن
وب الفارغة        .. السماء بل في المخازن        ل لاصحاب الجي ن              !  ووی رق بي دین، لا ف ي ال ا ف اً آم  تمام

ي                         ن أهل ن أسود وأبيض بي  عربي وأعجمي إلا بالتقوى، آذلك فى حضارة الإستهلاك، لا فرق بي
 .وغریب إلا بكمية البضائع المستهلكة

 
ة                ة جوهری ع لا عقلاني ي الواق ه ف اهر تحكم ي الظ ي ف مالي العقلان اد الرأس ي  :  الإقتص ه، لك  لأن

ن                    :  یتفادى الأزمة    إختلال التوازن بين القدرة الشرائية وآمية البضائع المعروضة في السوق، بي
 .آثرة الإنتاج وقلة الإستهلاك، أستنجد بالتبذیر وبدیكتاتوریة الإستهلاك

 
 هكذا بمقدار ما انتج اقتصاد الإستهلاك من تعددیة الأشياء المفرغة من القيمة الإستعماریة بمقدار                       

ن         دین اثني ى بع اد إل دد الأبع ان المتع تزل الإنس ا اخ ج  :  م ك -منت ج لأي شيء . مستهل ل(منت  قناب
 من الاسبرو المدمر     (ومستهك لأي شيء     ..) نابالم، فسفور، ميكروبات الحروب البيكتيریولوجية           

 .2..)للامعاء إلى المعلبات المغشوشة بالزئبق السام
 

 هي استبدادیة توتاليتاریة من طراز         ) دیكتاتوریة البورجوازیة المعاصرة     (دیكتاتوریة الإستهلاك    
ا الآن     د لا تفرض نفسه داً(جدی دري غ ن ی ا    ) ؟ م ى رعایاه العنف البوليسي عل ل(ب ن بالمقاب  لك

ا       ) تفرض نفسها فى المستعمرات، في فيتنام بفاشية جدیرة بآآلي لحوم البشر                   ل بعنفه  بقدر ما تتسل
دین     -غير المرئي والمدمر      ة               - تماما آما فعل ال لبيين، عبر عقلاني ن س ى سریرتهم، آمستهلكي  ال

ه      - تيكنوقراطية تجرد الانسان   ى                 الذات من نقدیت اه إل ة آی ا، مختزل اً وجمعي ه مع  بضاعة وإنسانيت
 .تنتج البضاعة وتستهلك البضاعة والصور

 
ائع             ة للبض ة منوع رة إلا مراآم تهلاآية المعاص ارة الإس ت الحض ات،      :  ليس وات، تلفزیون  رادی

له،                  . برادات، سيارات إلخ   ع حا ى واق و، ف ل، فه  لكن المستهلك السلبي، الذي یفعل الحب ولا ینفع
قره النوعي من                         م             آلما ازداد ثراؤه الكمي بامتلاك الاشياء ازداد ف اد حل ه وابتع  امتلاك الضجر ل

 السعادة الحقيقية المعاشة التي تجعل منه إنسانا مستلبا، مشطورا على ذاته ومعزولا عن الآخرین                    
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 . الذین لم تعد علاقاته بهم إلا علاقات بين الأشياء
 

دون عصا على                         ه ب اس لترغم ه عن الن  العامل فى الغرب اليوم وهو في شقته المكيفة، التي عزلت
ن عيش              دلاً م ع ب ل الواق دة تمثي اء بمشاه اس الإآتف م الن ذي یعل د ال بي الجدی الة الن تماع لرس  الأس

زمن، ليس                      :  الواقع ا ال ياء تخطاه روح والفكر أش ه وال  التليفزیون الذي جعل الأب لا ضرورة ل
رن               ى الق ى              19أقل شقاء من جده الذي آان ینام ف ل زولا ف وت افاض امي ي بي ازیر ف  ع، مع الخن

 !  وصفها ونتعرف عليها فى مخيمات اللاجئين وأحياء العمال العرب اليوم
 

ادة،                           ى عيش السع تزیيف مطلب الإنسان ف دون رصيد ل  تماماً آما أعطى الأنبياء القدامى شيك ب
ة                     دون قيم ائع ب م بض دمت له اس وق دى الن ة ل ات مزیف رب حاج ى الغ دة ف ة السائ ت الطبق  خلق

د                . استعمالية لإرضائها بشكل لا یقل زیفا      ى أشلاء من العبي ة إل ة البرئي لدین الانساني  آما خفض ا
 الخطاة الراضين بعبودیتهم باعتبارها قصاصا مستحقا عن الخطيئة الأصلية، حوّل المشهد الناس                      

اء     . 3إلى أشلاء متساویة في التفاهة، في الإقبال على الإستهلاك وفي معایشة الضجر               ان لأبن  إذا آ
 العالم القادم أن یتذآروا البورجوازیة بشيء، فبكونها نقلت رعایاها من عصور الموت جوعا إلى                     

 .عصر الموت ضجرا
 

 آما قضى الدین على التعایش في انسجام بين الإنسان والعالم وخلق لفصلهما سلسلة من الشاشات                       
 الإنساني بما   Communicationوالوسائط، آذلك قضت الحضارة البورجوازیة على التواصل                

ضائع           ائط، وب ذات       . خلقته من شاشات، وس ذا التواصل بال ان ه ى مك ى الشارع    :  وقضت عل  عل
ارات وموضوعا              ان صف السي ح مك اآنيه ليصب ن س وار بي اء وح ان لق ه مك ذي آف عن آون  ال

 .وقضت أخيرا على الطبيعي في الطبيعة والانساني في الانسان. لرقابة البوليس
 

لاء                ة شعار النب تبدلت البورجوازی ا       :  في مرحلة إقتصاد الإنتاج اس ذة بشعاره  الوقت من أجل الل
الوقت من أجل الاستهلاك      :  ثم في مرحلة إقتصاد الإستهلاك ب ـ        . الوقت من أجل الإنتاج    :  الكئيب

4. 
 

ة،             ة النوعي ي الإضرابات العمالي ه ف بر عن نفس دأ یع ذي ب وري ال دایات المشروع الث رى ب ذا ن  ل
ار           الجدیدة شكلا   ا وفي إنتفاضة ای ذة                68ومضمون ى الوقت من أجل الل ودة إل  ، یرفع شعار الع

 .وهي عودة أصبحت مستحيلة تاریخيا. بدون عودة النبلاء
 

ة                      ن أي طوباوی ف المتخلفي ري التخل يتراءى لمنظ ا س ي، آم وري الغرب روع الث ي المش س ف  لي
ة ة     . طفولي د الاتمت ا وبالتحدی ة  (automationفالتيكنولوجي ة -الآلي ى   ) الذاتي ا عل  قضت نظری

ح الوقت         . عصر التعب ودشنت عصر اللعب    ان یصب ة تسمح الآن ب ة الالكتروني ة والادمغ  الآل
ا   - انتاج القيم الإستعمالية فقط        -المرصود للانتاج    تمتاع الحر         . هامشي ي الاس  والوقت الموظف ف

 .لكن ذلك لم یقع ولن یقع حتى یطاح بسلطة البورجوازیة. بالحياة الحرة أساسيا
 
 

* * * 
 
 

ة                  سات الثقاف د مؤس ى نق ة ال سات اللاهوتي د المؤس ن نق ون م ل الثوری ي انتق ع الغرب ي المجتم  ف
ل                   . الجماهيریة الممرآزة د انجزت، ب ة ق ذه مهم لدین، فه ه با ة في  ولن تطيح ثورة الشيوعية القادم

 .بالمشهد
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 : هوامش

 
1- Guy Debord : La société du spectacle. Ed. Buchet       ،أتي وري ی اب ث  وهو آت

 من حيث الاهمية، الثاني بعد رأس المال
الزئبق               -2 ة ب ا مغشوش ة لأنه ات الامریكي ترداد المعلب ة اس ة اللبناني را منعت الحكوم ن . مؤخ  لك

 ! تحيا حریة التجارة. یبدو، لمن یغشى الاسواق، ان القرار بقي حبرا على ورق
 مورافيا دار الآداب. السأم:  اقرأ -3
دون                       -4 قل اي متجول ب دة ان یعت ات المتح  الا اذا اثبت ان     “  هدف ”یحق للبوليس في مدن الولای

 .... هدفه هو مشاهدة البضائع المعروضة بنية استهلاآها
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III     من نقد اللاهوت إلى نقد الإستبداد البيروقراطي 
 

زب                      ة الح ة بعصم ة الكنيس تبدلت عصم ني، اس ارآسي الليني ي، الم الم البيروقراط ي الع  ف
ح                         البيروقراطي الواحد، استبدلت المثالية الدینية بالادیولوجيا المادیة البيروقراطية واستبدل المسي

الين  ة           (بست زاب البيروقراطي ى الأح ة ف ة المرآزی ام للجن ن الع ز للامي و رم ا ه تالين هن و) س  فه
ى آل العصور       ” ن            ”وهو  ) Aragonاراجون    (“  أعظم الفلاسفة ف فى الف ى  دح المعلَّ  صاحب الق

ارودي  (“  والادب ى ج و ) روح وب     ”وه ع الشع ري لجمي دة   (“الاب العبق انيتى، جری  لوم
 ...على الارض آما یسوع اباها الذي في السماء ) الفرنسي.ش.ح
 

ة                                م تنجز مهم ا زالت ل دما تكون م ة عن ة البيروقراطي قع ان الطبق ي وا  سر هذه الظاهرة یكمن ف
ح،                          ال الملام بي واآتم  التراآم البدائي لرأس المال، عندما تكون مازالت في مرحلة التكون التجری
تبداد ومعصوم                          ي الإس م آل ى زعي  تكون بحاجة إلى أیدلوجية آلية الإستبداد ومعصومة متجسدة ف

ع                  ) ستالين، ماو  (هو الآخر     ى الجمي م عل ال، ث ى العم ن، عل ع . لتوطيد سيطرتها على الفلاحي  ولقم
ا         ة ذاته ي صلب الطبق ة ف فرض          . الصراعات الزمری ة  ع البيروقراطي ة لا تستطي ذه المرحل  في ه

ن                          اط الحدیدیي ة والانضب  سلطتها المطلقة الا بالارهاب المطلق داخل وخارج صفوفها، بالمرآزی
رء الرجوع     . وبدقة طقوسية فى عبادة التسلسل المراتبى ابتداء من الاعلام إلى المرتب                 حسب الم

 .إلى تاریخ الكنيسة ليجد تشابها مذهلا بين مراتبية الكنيسة ومراتبية الأحزاب البيروقراطية
 

ة                ح الطبق ل ملام ا أن تكتم ة، وم ارین همجي ماها بوخ ائل س تراآم بوس ز ال ا أن ینج ن م  لك
د أو            ة تزی ى درج ا إل ادة أرآانه ح قي تى تصب ة ح ه الكفای ا في ا بم ور مصالحه ة وتتبل  البيروقراطي
الات أو                ل لا بانفع ة آك الح الموضوعية للطبق ة بالمص ة، محكوم الات العيني ص، حسب الح  تنق

ا لوضع شاشة مقدسة              . إجتهادات الزعيم البونابارتى     ل حاجاته م     (وهكذا تق دلوجيا، زعي ا) ای  بينه
ة        . وبين رعایاها   ة الأیدیولوجي ة  (وتتخلى بالتالي عن عصم ة الخروتشوفي ا     ) التحریفي  وعن عدیله

امنها ى             :  وض وب إل ع الشع ري لجمي ن أب عبق ول م ذي یتح زعيم ال ة ال ة   ”عصم قى، طاغي  ش
 .على حد وصف تقریر المؤتمر العشرین لستالين“ ومجرم

 
ة، من الحاجة                                 ادة الجماعي ادة القي ى عب د إل ادة القائ  في هذه المرحلة تنتقل الطبقة المتشكلة من عب

ى شوان لاي         (إلى البطل البيروقراطي إلى الحاجة إلى الكادر التكنوقراطي            او إل  ، من  )من لين بي
ا   . الفعالية فى زیادة الإنتاج والإنتاجية       :  إلى عبادة الذرائعية      dogmeعبادة الدوجم    ح قمعه  ویصب

ة           ل دموی ا، أق ة            1لمعارضيها خاصة داخل صفوفها أضيق نطاق ثر ثق ا باتت أآ ا، لأنه ثر تخفي  وأآ
 .بنفسها وبرسوخ سلتطها

 
ال آخر          ة والتحریض              :  یتزامن هذا الإنتقال مع إنتق ة العالمي ى الاوضاع الراهن  من التشویش عل

ى                               ایش السلمي بشت في التع ا  د تعبيره تي تج ة ال  اللفظي ضدها إلى الواقعية في السياسة الخارجي
دائرة في           . الانفراج فالتفاوض فالتعاون     :  مراحله  ذلك ما حصل فى روسيا ودول أوربا الشرقية ال

 .فلكها، وما بدأ یحصل في صين ماو وهو على قيد الحياة
 
 

* * * 
 
 

ا أي   :  لكن مهما مطت البيروقراطية ليبراليتها فإنها لن تتخطى حدین محرمين               الاعتراف بهویته
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ار الحزب        ار احتك ا وانك ي عن البروليتاری ا الفعل ة     -بانفصاله ن بامكاني رار الممك ع الإق تى م  ح
 .للمعرفة - الخطأ الذي لا یجوز أن یصححه الا هو نفسه وفي الوقت الذي یراه مناسبا

 
ام الوعي                        فاء ام  قوة البيروقراطية تكمن في انكارها لوجودها، آمحاولة یائسة لارتداء طاقية الإخ

اري ا أي                - البروليت ن البروليتاری ل ع ا المنفص ذآيرها بوجوده ى ت رون عل ذین یتجاس ل ال  وآ
تي لا                           بضرورة إنهاء وجودها، ليسوا بنظرها إلا هراطقة تلاحقهم بتهم قليلة الإختلاف عن تلك ال

 .حقت بها الكنيسة هراطقتها فى العصور الوسطى
 

نعه                  ن ص اریخ م ه والت ار ل ة إحتك أن المعرف راره ب ي ق ى ف ي یتجل زب البيروقراط ان الح  .طغي
ل                              ارآس ب د م ا آانت عن قع وآم  البروليتاریا لم تعد ذاتا صانعة للتاریخ آما هي والتاریخ في الوا

ة                  ه التاریخي ة            . أصبحت موضوعا منفعلا لمعرفة الحزب وقرارت ا آانت آنيسة محاآم ا آم  تمام
ا                             ة محاآمه ا وعنای ا موضوع لمعرفته ا وأن رعایاه  التفتيش تدعي بأن معرفة الحقيقة وقف عليه

 .الدمویة
 

ي             :  لنأخذ بالصدفة مثلاً قریبا منا مكانا وزمانا         ذاتي الشامل ف التسيير ال ذین یحرضون ب ة ال  الطلب
قه                                   حزب وتطب ا یفسره ال ذاتي آم ير ال ا التسي ذاتي، طبع التيسيير ال  یوغسلافيا، التي تدین رسميا ب

م             :  البيروقراطية ون لأنه ذاتي، یلاحق ال لاستلابهم ال ير العم ة      ”تسي ا “  أعداء الشعب والدول  مثلم
 .حصل لكلوجيك، امسيروفيك ونيكوآيك

 
 الإیطالية آتبها الطلاب الثلاث وهربوها من سجنهم، نجد        ) المانيفستو(في رسالة نشرتها مؤخرا     

ات آنيسة التفتيش       ذاآرة ذآری ون من أجل         ”:  آل ما یعيد لل ا ملاحق ة إنن أن      الهرطق ا ب ا أعلن   لإنن
س               ار إقتصادي بضاعي وتناف ى إط ا ف ى إقامته بيل إل ا لا س ة حق تراآية الانساني ات الاش  العلاق

ا                 ذاتي لا یمكن أن یوجد م   دام الحزب یعزز     مجنون ؛ وبان الدیموقراطية الاشتراآية والتسيير ال
ة   دور السياسي والإقتصادي للدول تمرار ال ر       . باس ق التسيي دعي تحقي ع أن ی دا لا یستطي ان أح  وب

ية                                   رارات الأساس خذ الق ال في حيث تت  ...الذاتي العمالي وسلطة الطبقة العاملة بينما لا وجود لعم
ة              ى السلط ابض عل د الق ي الحزب الواح ال ف أثير العم دد وت اقص ع ا یتن ون (...). بينم ا متهم  إنن

ي                       فكرنا لإننا   بالهرطقة ذاتي العمال ير ال وري للتسي ق الف   بأن من الممكن بل من الضرورى التحقي
ع        ات المجتم ة،            -الشامل فى جميع مستوی ة اليوغسلافي وى الإتحادی ى مست وى المعمل إل  من مست

 .““السياسييين المحترفين”وذلك بتمكين الجماهير من تسيير المجتمع وبالقضاء على دور 
 

السجن                          ن طالب ب ه أضرب      20فى نفس یوغسلافيا حيث البروليتاریا سائدة دعائيا، أدی  شهرا لأن
 .عن الطعام تضامنا مع عمال البوسنة الذین احتلوا المنجم واعتقلوا مدیره

 
ة             ا، صودرت مجل ي یوغسلافي ا ف ر، دائم ذا الشه ي ه راآسيس  ”وف أن “  Praxisب ت ب ا قال  لأنه

ا            ” ارآسيون فيه ات، والم ف العادی ي متح ة ف ة أثری ا قطع ي یوغسلافي بحت ف ة أص  المارآسي
 . “ملاحقون

 
ذي           2اسبانيا تورآمادا وسيسنروس   مازالت حاضرة فى مكان تقریبا من المعسكر البيروقراطي ال

لة                              د ونصب دو ى عبي  جعل الأجهزة آبيرة والناس صغارا، اختزل، الفلاحين، العمال والشباب إل
 .الحزب آنيسة مقدسة لا یرقى إليها الهمس

 
 

* * * 
 
 

ة ومن اللاهوت                              هنا مهمة الثوریين والثورة الانتقال من نقد الدین إلى نقد الإیدلوجيا البيروقراطي
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.هنا نقد الجنة الدینية یتحول إلى نقد جحيم البيروقراطية. إلى نقد الاستبداد البيروقراطي الشامل
 
 

* * * 
 
 

ة           ا من حيث الأساس البورجوازی د انهته ة ق ا مهم دم، إقتصادی الم المتق ى الع دین ف د ال ان نق  إذا آ
ة                            ي مهم دین في المجتمع العرب د ال فإن نق  الثوریة في الغرب والبيروقراطية الثوریة في الشرق، 

 لكن إذا شرعنا    . 3 بعد لا من وجهة نظر مارآس ولا حتى من وجهة نظر دیدرو             تبدارادیكالية لم  
ي ) مارآس(“ الشرط الأول لكل نقد”اليوم فى تحقيق هذا النقد الذي هو     فإننا سنجد انفسنا بالكاد ف

 ! 1972ع وما أبعدنا عن 18النصف الثاني من القرن 
 

د               ة ونق اء الدیني د السم د نق ي نفس واح ارس ف ا، أن نم ون معاصرین لعصرن ا إذن، لكى نك  علين
د دور                  اء ونق د دور الإفت  الأرض الرأسمالية، نقد الإستسلام للتراث ونقد الإستسلام للامبریالية، نق

 .الصحافة، نقد المنابرونقد الاذاعات
 
 

 
 

 
 : هوامش

 
م        ”:  صرح الكاتب الروسي سولجنستين لمراسل صحيفة اجنبية               -1 اتي ل حاد السوفي ي الات  الان ف

ه                 ثر         . یعد نقد الواقعية الاشتراآية او طبع آتاب سرا یكلف المرء حيات فه اآ ه لا یكل  من السجن   ان
 فيا له من تقدم. “والحرمان من المرتب

 
2- Torquemada (1420-1498 (وCisneros(1436-1517 (      ي هيران ف زاران ش  ج

 حوليات محاآم التقتيش في اسبانيا
 
حرج تحت                       -3 ان یصنف دون  دین، جدیر ب د ال وان نق  معظم ما صدر حتى الآن عندنا تحت عن

د         . عنوان دعم الدین   ال عاطف احم تثناء مق قرآن             ”باس م العصري لل حول الفه ذي “  ملاحظات   ال
ب    ض الجوان در بع س بح ل      . م ا، وبك ه ثاني م، وینقص ولا روح التعمي ه ال ال ینقص  الا ان المق

د اللاهوت                               د الحق، من نق ى نق دین ال  وضوح، الانتقال من نقد السماء الى نقد الارض، من نقد ال
 آب-مجلة مواقف، تموز     . (الى نقد السياسة ومن نقد الاخوان المسلمين الى نقد الاتحاد الاشتراآي               

1971 ( 
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IV      ؟ موقف الستالينية العربية من الدين 
 

ة           ورة القادم ة والث ة المجهض ورات السابق ع الث ام جمي ق مه ة أن تحق ورة العربي ى الث  لأن عل
ة، أن   :  فأمام البروليتاریا العربية أن تحقق سلطتها الدیمقراطية         :  الظافرة  إتحاد المجالس الشيوعي

اة                             ر الحي د وتحری تيطاني ومن الإستعمار الجدی تعمار الإس ي من الإس  تحقق تحریر الوطن العرب
ا أن   . الكمي والنوعي     :  اليومية العربية من إستعمار التقاليد المميته، من بؤسها المزدوج         ان عليه

 .تنقذ التخلف الإقتصادي و تنقذ عبادة الإقتصاد
 

ى إنجاز                            ادرة عل ات الكادحة، الق دة لمجموع الطبق قة، قائ  البروليتاریا فى العالم العربى هي آطب
 ؟ لأن بورجوازیة دیناميكية من الطراز الغربي لم یعد من الوارد، لأسباب یعرفعا                  لماذا. هذا النقد 

دنا     ر عن د، أن تظه ل واح ع وآ ن       . الجمي تى م ني وح راز الليني ن الط ة م ة ثوری  ولان بيروقراطي
دنا            ة       . الطراز الماوي، هي الأخرى، بات من الصعب نجاحها عن ة اللينيني  لان الاحزاب المارآسي

د                              ى صعيد نق ت، عل ا آان في شرقي أوروب يا أو  في اس ة   التي قادت مسيرة الثورات البيروقراطي
ة                            ة من البورجوازی ثر رادیكالي  السماء الدینية والأرض الرأسمالية المتخلفة أو شبه الإقطاعية، أآ

ا صالحته                        . الأوربية الصاعدة    ثر مم اً أآ دین تمام صالح ال ذه الأحزاب ت الم العربي فه ى الع ا ف  أم
ا            -وبذلك  . البورجوازیة فى شتاء عمرها       - وليس موقفها من الدین إلا عينة نموذجية لباقى مواقفه

ة                       ة الثوری دیولوجيا البيروقراطي الى في الأی ن       . تخلت عن آل ما هو رادیك ى المرفقي  وانغمست إل
ة           دیولوجيا اللينيني ي الای وري ف و ث ا ه ل م ي تحریف آ رفقين، ف وق الم ا ف ى م ة  . وإل ا النظری  ام

 .المارآسية فليس من اللائق حتى الإشارة إليها بهذا الصدد
 
 

* * * 
 
 

 .“نقد الدین هو الشرط الأول لكل نقد”:  آتب مارآس عن الغرب الذي لم یلد فيه الدین
 

م تجاوز أخطاء           :  سيرد عليّ، في جوقة، الذین حفظوا جارودى عن ظهر قلب               ارآس ت  لكن م
 ! وقّت ساعتك على لينين ...شبابه هذه منذ زمان بعيد

 
ن.... ب ليني دخلوا    ”:  وآت ق أن یت تراآيين المطل ن واجب الإش ان (م ي البرلم لان) 1909ف  لاع

رارا، هو                (...) وجهة نظرهم من الدین       ز م ارآس وإنجل ه م  الاساس الفلسفي للمارآسة، آما أعلن
اخ       18المادیة الجدلية، التي تبنت تماما التقاليد التاریخية لمادیة القرن               ع في فرنسا ومادیة فيوررب

ز    . وهي مادیة بلا جدال ملحدة ومناهضة بإصرار لجميع الأدیان       . في ألمانيا   اب إنجل  لنتذآر ان آت
دم التماسك في                   ) دوهرنج -انتى  (  الذى قرا مارآس مخطوطته، اتهم المادى الملحد، دوهرنج، بع

ذا               . مادتيه وبمجاملته للدین والفلسفة الدینية           لنتذآر أن إنجلز، في مقالته عن فيورباخ، یأخذ على ه
د                   ن جدی  إن(...) الأخير بأنه حارب الدین لا بهدف تقویضه بل بهدف إصلاحه، بهدف إختراع دی

ون الشعوب     و أفي دین ه ة النظر           . ال ل وجه ة لمجم و حجر الزاوی ارآس ه اثور لم ول الم ذا الق  ه
دین   ول ال ة ح ات             . المارآسي ع المنظم ائس وجمي ان والكن ى الأدی ا إل ة دائم د نظرت المارآسي  لق

 “الدینية، آأدوات بيد الرجعية البورجوازیة للدفاع عن الاستغلال ولتسميم الطبقة العاملة
 

ب ج  ”:  وآت د أنت دین        (لق ة ازاء ال تراآية الدیمقراطي ك الاش ي    ) تاآتي ة ف دا للمارآسي ا جدی  تشویه
ا آحزب، أصبح                     . الإتجاه المعاآس، في إتجاه الإنتهازیة     ة إلين دین، بالنسب اك من أخذ یفسر ال  هن
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 قائلاً ان (...) قد اعتبر من الضروري معارضة هذه النظریة بحزم               (...) ان إنجلز   . قضية خاصة 
تراآية                     ة للاش ة، لابالنسب ة للدول ة بالنسب ة خاص دین قضي بر ال ة تعت تراآية الدیمقراطي  الاش

ا  ة نفسه الي        :  الدیمقراطي زب العم ة للح ة ولا بالنسب ة للمارآسي ي (...) ولا بالنسب ة ه  المارآسي
رن          . وبصفتها تلك، فهي معادیة للدین بقوة لارحمة فيها        . المادیة ة الق ا آانت مادی  ع18تماما مثلم

 .“هذه مسألة لا یرقى إليها الشك. مادیة فيرباخ
 

ة      ”:  وآتب ایضا وایضا     ى المجل ة المناضلة   ”عل ة لا تكل ونضالا            “  المادی ة الحادی ود دعای  ان تق
ع اللغات وان                      ي جمي ذا الموضوع ف اول ه  إلحادیا لا یمل، یجب أن نتقصى بعنایة الادب الذي یتن

ترجموا                        (...) نترجمه   أن ی ا المعاصرین ب ادة البروليتاری د، نصح ق د بعي  ان إنجلز، وذلك منذ عه
ا     . ع الالحادي المناضل     18وینشروا بين الجماهير، وبين الشعب أدب نهایة القرن                 انها لفضيحة لن

ذلك حتى الآن           .)أ.ولنا نحن أيضاع     ( م ب م نق ا ل ر             (...) انن المواد الأآث اهير ب زود الجم  ینبغي ان ن
 ینبغى أن نوقظها من سباتها الدیني، وان نهزها حتى الاعماق وبكل              (...) تنوعا للدعایة الالحادیة        

 .“الوسائل
 
 

* * * 
 
 

ة،                        ا العقلاني ى أوروب دین ف د ال رورة نق ن ض ن م ز، ليني ارآس، إنجل ف م اب موق ذا باقتض  ه
لدین في                     .الصناعية وورثية الروح البروميثيوسية      ة من ا  فما هو موقف القيادات الستالينية العربي

ع الاساطير من                              ه جمي دت وترعرعت في ه ول ذي ارصه بسمائ الطقوس وال ل ب  هذا الشرق المكب
ة                دا ؟ هل اضطلعت بمهم ا تعقي ى أآثره ا بساطة إل لدیني           ”أآثره باتها ا اهير من س اظ الجم  “ایق

في ه                                    ا  دا من الخدر لكي تغط طویلا وعميق  ذاواحيانا ما قبل الدیني ام، بالعكس، قدمت لها مزی
 ؟ السبات

 
ة      ذه العين ة                           ”:  دونكم ه ة القومي وین الشخصي ره اسعف تك ي اث دین عاملا لا جدال ف ان ال  (...)آ

ر                    ني غزی فح دی ة ن ي    (..) فكان في ثورة عرابي المصریة وفي ثورة المهدي السوداني زال ف  ولا ی
 فالشعور الدیني الضارب      .  دونما عصبية    الجهادالثورة الفلسطينية اليوم أناس تحدوهم الرغبة في               

تعالها                  ن اش ة حي ة الثوری ودا للازم ون وق ع ان یك اهير یستطي ا الجم ي حنای ل  (“  ف ة العم  منظم
 .1)الشيوعي في لبنان

 
ة           زاب المارآسي ادات الاح ت قي ت واعلن بة آتب ير مناس ي غ ودان    -وف رب، الس ي المغ ة ف  اللينيني

لامي        تراث الاس نى ال ا تتب ان، انه ي          . ولبن رف، ف ى ال ة عل ة الجدلي ا تضع المادی  وصرحت بانه
 اما اليوم فهي قانعة بالمادیة التاریخية، آقاسم مشترك مع ميثاق عبد               . انتظار حكم الاجيال القادمة      

 .الناصر
 

ار الرخيص               ع الغي ن قط ام م ى رآ كا، ال مولا وتماس ثر ش ة الاآ ة، النظری ت المارآسي ذا فتت  هك
د الناصر او              ان عب واء آ ب س ب لاول طال رض والطل وق الع ي س المفرق ف ع ب روض للبي  المع

 .الحسن الثاني
 
 

* * * 
 
 

واقفهم المتنافسة                       م، م امهم ورزقه  یبرر الستالينيون العرب، على اختلاف منوعاتهم ومصادر اله
اء  ذا الادع ریط الاسلام به ي تق ة     :  ف ا للمسيحي ر عكس ازال سلاحا للتحری الاحرى (الاسلام م  وب
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 .2التي آانت وما زالت سلاحا للاسترقاق الروحي للجماهير) اليهودیة
 

درس الظواهر                               تي ت ة ال ة النقدی ة التاریخي  هذه انتهازیة صرف وادعاء لا یصمد لحظة امام المادی
ا                اس عنه ام الن ة لا من خلال اوه ة            . من خلال مكوناتها التاریخي ة اليهودی هو الدیان  اولا الاسلام 

ة  ى       ”:  الثاني راهيم وموس ى صحف اب ي الصحف الاول ذا لف رآن. (“ان ه ت   ). الق د ظل ا لق  وثاني
اء                       ود واغني ار اليه ير باحب لاحه للتشه ا س ن ایض ن لك ي المح لواه ف عب، س ن ش ة دی  المسيحي
د                  ى عه ة عل  الامبراطوریة الرومانية طوال ثلاثة قرون قبل ان تصبح دین الامراطوریة الروماني

 اما الاسلام فما آاد یظهر آدین یخوض صراعا           . وبذلك فقدت طابعها الشعبي الثوري        . قسطنطين
لة                     ن دو 3ضد جزء من الارستوقراطية المكية حتى تحول بمجرد هجرة محمد الى المدینة، الى دی

السوط والسيف      م ب ا تحط ن عام ل من ثلاثي د اق ذهب  :  ، اصبحت بع ا ال ا السيف وحسبه  .4نسبه
ن اصحاب               راء م ل والفق ؤمنين وحسب ب اهير الم ط ولا جم ة فق ل الذم اهير اه د لا جم  وتضطه

 .مصداق ذلك اضطهاد عثمان لعمار بن یاسر وابي ذر الغفاري الخ. محمد انفسهم
 

وا                            م یكتشف ذین ل ة ال وخ والكهن  من الطبيعي ان مهمتنا ليست تفضيل دین على ـخر فذلك شأن الشي
ى                     . بعد انهم في خندق واحد         قد ال ه سلاح الن اریخ وتوجي تنطاق الت ة هي اس  وانما مهمتنا الجوهری

ي،                           دیني والخراف باتها ال تيقاظ من س ى الاس اهير عل دة الجم  المبدأ الدیني نفسه، مهمتنا هي مساع
م                              لاد عال دیم ومي الم الق  مهمتنا هي ان نشارك في انجاز مهام حقبتنا التي تتمخض عن انفجار الع

 .جدید
 

ه                      ه، متقدم رقيه وغربي ه ش الم آل ي الع اب ف ردات الشب ي تم ولادة ف ذه ال اص ه ح اره ا نلم  آم
ة                     ام قيام في قي يره ایضا  د تعب دة، نج ة الجدی  ومتخلفه، في الصراع والمطالب البروليتاریة النوعي

ير عن فاشية             les sous produitsجميع فضلات  ا، آتعب ة السيبرنيق دیم من دیكتاتوری  العالم الق
ى                         اهير، ال اة الجم ى حي ة عل رة البيروقراطي العلم للسيط ذرعت ب تي ت ة ال ة التيقنوقراطي  الاقلي

ي عصر           5المؤسسات الایدیولوجية البالية، آتعبير عن اناآرونيزم         ا ف دیولوجيا عموم دین والای  ال
 .یجب ان تبدو فيه الاساطير الدینية على حقيقتها

 
 

 
 

 
 : هوامش

 
 1971-11-22جریدة الحریة،  -1
ر   -2 ب نم ني       : نسي رر الوط ة التح ة حرآ ماه     . فلسف ا اس تى م ث رد ع ة   :  حي ة ومثالي  لا ادری

ران من                              م تسارع لطلب الغف ام ث ا باحتش لن الحاده ة تع ة توتولوجي  وسطحية صادق العظم بمادی
 ! التي تعاملت معه بسخاء في وقت ما“ التقدمية”الاسلام في الدول العربية 

ر -3 م     :  انظ لام وأصول الحك ة          . الاس املا بالطليع ور آ رازق، المنش د ال ي عب خ عل أليف الشي  ت
ل من         . 1971الثاني  -القاهریة، تشرین الاول    ي اق ة ف  !صفحات     7وهو آتلب جرئ نسف الخلاف

 .رغم فشله في اثبات ان الاسلام دین لا دولة
قد      . من ان احدهم طلب من المعز لدین اللـه ان ینتسب                :  اشارة لروایة ابن خلكان      -4  استجاب وع

ه بتواضع شجرة                    . مجلسا من النسابين والاشراف     رأ علي ور من المعز ان یق  انتظر المجلس الوق
ه      قائلا              . نسبه المطعون في يفه  ذا نسبي   :  لكن المعز استل س قائلا           . ه م  ذهب عليه ثر ال ذا :  ون  وه

 .حسبي
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 . شيء او ظاهرة اآل عليهما الدهر وشرب -5
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V     ما زالت السلطة العربية تحرق البخور لمزابل تراثنا 
 

ذین یقض مضاجعهم شبح                             ام ال ع الحك ون جمي  انعكاس هذه الازمة الشاملة نكاد نراه ارقا فى عي
وع                          ى رب ل ف ة وحسب ب ة والغربي ا الشرقي وع أورب يرود لا فى رب د ل  الشيوعية وقد عاد من جدی

 .العالم آله
 
ع والنظم،                :  القيامة قائمة في العالم اليوم، من آل صوب             ” ي الشرائ دیم، ف  القيامة قائمة على آل ق

قدیم                        (...) في الاخلاق والعادات في الادب والفنون             في الكنيسة على  ذلك  ة آ ة قائم  في :  والقيام
ه                              :  العقيدة ل تحت ا لا طائ ا فارغ ا، آلام زا مغلق يرین لغ ي نظر الكث ة غدت ف  (...)التعاليم الكنسي

ه   .. الشرائع الكنسية غدت إلى نظر الكثيرین نيرا ثقيلا          :  وفى الاخلاق   ه وأحل محل م خلع  وبعضه
 الطقوس الكنسية غدت فى نظر الكثير تمثيلا       :  وفى العبادة أیضا   ... إندفاعا عفویا إلى انماء الذات      

ه             (...) انه لا یطاق     ...أعجم أجوف، لا دلالة فيه ولا وقع له        رى في  وأخيرا في النظام الذي لم یعد ی
ا         (...) بعضهم غير بقية باقية من عهد بائد ینبغي أن یندثر               تي یعانيه ة ال  هذه بعض مظاهر الازم

ه عصر من العصور،                           و من  العالم وتعانيها الكنيسة، وهي على ما یبدو تتعدى النزاع الذي لم یخل
ا آانت                          يرا م ة آث تى شهدتها العصور الخالي د، أن النزاعات ال د وتقلي  بين حدیث وقدیم، بين جدی

ير          ى صيغة التفك ه فعل ير، وان تعدت لوب التعب ى اس دور عل ت      . ت ا آان ائز والاسس فقلم ا الرآ  ام
اليب                     . موضوع جدل أو شك   اول، الاس ا تن اول اول م ا أعنف واشد، تن د نزاع ا نشه وم فإنن  اما الي

ائز والاسس        ى الرآ ا إل ث ان تجاوزه م یلب م ل غ، ث ا    (...) والصي را بالي د أصبح اث دین فق ا ال  أم
 .1“وممارسات شكلية لا یقبل عليها غير قصار الایدي وقصار العقول

 
ل خلاصها ”الانسانية المعاصرة، آما لاحظ المطران بحزن، أخذت تبحث عن                  في مناهل    “  انجي

لطة                   ار س ى إط ة، ف ة والحدیث تلابات القدیم ع الاس ح بجمي ورة تطي ى ث ل الخلاص، وف ير انجي  غ
ن                               داب الموقت والجمع الضروري بي دة، الانت  شعبية حقاً قائمة على الإنتخاب المباشر من القاع
ل إطارا                  ي، اوعلى الاق ا الحقيق ة حله  سلطتي التنفيذ والتشریع تجد فيها مشاآل الثورة البروليتاری

ل       ذا الح ل ه ه                :  لمث دورة، ابداع لطته المه ا، س ردا وجمع ان، ف ا الانس ا وبه ترد فيه لطة یس  س
 .المصادر ووجوده الضائع

 
 

* * * 
 
 

رارا الاصلاح                 ا وم بر تاریخه ت ع ة عرف ذه الازم ن ه اني م تي تع ة ال ن المسيحي ير م  والتطه
ة  وس الشرقي ة  . الطق ا اورب يناك     européanisationاوله وف س د الفيلس ى ی ة عل  المسيحي

Sènèque                        ة ة البدائي ة المسيحي ة، حيث تمت اقلم  الروماني ومدرسة فيلون الاسكندرانى الرواقي
تي تطورت             ة ال ذة الابيقوری ة الل ى عكس فلسف تي عل ة، ال ة المبتذل ة اليوناني ة الروماني ع الفلسف  م

روح              ود ال د وبخل ه واح ان بإل ى الایم ي إل اد، انتهت ه اه الالح ة،     . باتج ة الغربي ذا فالمسيحي  وهك
اور       و ب ة لبورن ا                   Burno Bauerوالكلم ى الأسكندریة وروم ل ف قدس ب ل وال فى الجلي د  م تول  .ل

 حدث هذا قبل أن تصبح، بل لكي تصبح، المسيحية دیانة الدولة الرومانية التي توافد عليها الهنس                            
 .والجرمان للاقتيات بجثتها

 
اني                       اني الث ى المجمع الفاتيك د حدث ف ة فق  ).1965(أما التطهير الأخير من بقایا الطقوس الشرقي

د                               م تع د، ل اعي السائ ظام الإجتم ضامنة الن دوام  ى ال  اعلن المجمع أولا ان الكنيسة، التي آانت عل
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اب           . مرتبطة بأى نظام اجتماعي قائم لنمط الانتاج             واعطى المجمع الضوء الاخضر لمفسري الكت
أمر یوشع و   “  توقف الشمس    ”و“  تفاحة حواء ”و“  أیام الخليقة الستة   ”ليقولوا بأن    ة    ”ب ام الثلاث  الأی

ان      ا یون تي قضاه ونس(ال وت  ) ی ن الح ي بط ل أو        “  ف اب الأناجي ا آتّ اطير تصوره ي اس ا ه  انم
امهم         ي ای ن ف رواة الشعبيي واه ال ي شيء           . تلقفوها من أف ة ف ة التاریخي ى ان   . وليست من الحقيق  عل

داه             لء م ى م ه إل ل دفع ير ب ن التطه د م ذا الح ف به م یكت رائح ل ن :  بعض الش اب م ير الكت  تطه
ة المعاصرة           ة الغربي ى العقلاني ه إل ودة ب ة والع وارق الشرقي ام    :  الخ طورة قي روا اس ذا انك  وهك

م                       وا نفس المذهب فى فه ا ذهب ة، آم  المسيح بعد موته، واعتبروا ان ذلك مجرد تخيل من حواریي
رط                        ن ف ذین، م دامى ال ؤمنين الق ال الم ج خي ن نس م، الا م ى رأیه ن، ف م تك تى ل ریم ال ة م  بتول
ارة آانت                   ه عذراء لان البك  اعتزازهم بالمسيح، تصوروا انه ولد من غير زرع بشر ومع بقاء ام

ا          -عند الشرقيين وما تزال       يئا              . رمزا لطهارة النفس والجسد مع د ش م تع وم في الغرب ل ا الي  لكنه
 .ولهذا یرى هؤلاء الشراح ان البكارة لا معنى روحي لها ولا تزید ام یسوع آرامة. مذآورا

 
 

* * * 
 
 

 إلى اي  2اما الاسلام المكبل بالطقوس المشلة للتفكير الخرافي فانه لم یتعرض في تاریخه الحدیث                    
ي الحج       :  3محاولة جدیة لتطهيره من الطقوس المعطلة للنشاط الانساني             ن المواشي ف  تبذیر ملایي
ي         100(وعيد الأضحى آل عام، ارتباك الإنتاج فى شهر رمضان               ارة ف ون ساعة عمل خس  ملي

رام   1968مصر  ب الاه ة            ) حس ات العائلي راب الموازن ة وخ ات المالك تهلاك الطبق اد اس  وازدی
ة ومخيمات                              اء العمالي ير والأحي ي الریف الفق دة والسل خاصة ف  المتواضعة، تفاقم أمراض المع

ى                     هذا ف . اللاجئين ذیر المخيف عل ة والتب ة في بعض المناسبات الدیني  ضلا عن الطقوس البربری
 ...قبور الأولياء ومزاراتهم

 
في المغرب                     ام في المشرق والصلاة  دن خفف من الصي ا من سكان الم  لكن  . صحيح ان قطاع

ر                              د اوسع الجماهي داع عن د والاب ة النق  سلطان هذه الطقوس ما زال مع ذلك ینيخ بكلكليه على ملك
ة                    . بما فيها ذلك القطاع نفسه        ان عناصر الطبيع ام طغي اط ام د الانضب وة مرسخة لتقالي ا زال ق  وم

مة  خ      (الغاش تسقاء، صلاة الخسوف والكسوف إل مة     ). صلاة الإس ات الغاش ام الطبق ان حك  وطغي
 ).صلاة اللطيف فى المغرب مثلاً(

 
ذي صاغه                    الاستسلام للقضاء والقدر، للكوارث وللطغاة آان وما یزال یجد في اعماق الوجدان ال

عتراض         دون ا تقبالا ب ران             . الاسلام اس م والكف ح ضربا من الاثــ ل ان الاعتراض یصب ا . ب  فعندم
ج             لوف الحجي ام ا ة المنصور ام ن الخليف له      ”:  اعل اس أن الـ ا الن نيأیه ان  ملك والكم ف ابكم وأم   رق

ه  ... صاحت الجموع المروضة دینيا   . شئت قبضت وان شئت بسطت  ؤمنين       ..اللـ ير الم ا ام ه ی  .اللـ
 لا یعفي حذر من    ”:  67وعندما اعلن عبد الناصر بعد المنصور باثني عشر قرنا، لتبریر هزیمة                    

زاء                       99تنفس   4“قدر داء وأحسوا بع ع، الصع  بالمئة من سامعيه، والامة العربية آلها آانت تستم
 لا شك أن الحدیث قد حرّك بطریق التداعي فوجا من الاحادیث           . مریح یضمد مشاعرهم الجریحة   

يئا وهو       ... وما اصابنا من مصيبة إلا بإذن اللـه            :  والآیات والامثال المماثلة     وا ش  وعسى أن تكره
اده            . خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم واللـه یعلم وأنتم لا تعلمون                  ه عب لوا اللـ ا یب  وإنم

ن       ... الصابرین راه العي ن ت ع        ... والمكتوب على الجبي فاه الجمي  ليس من الضروري ان تتحرك ش
ي                               اق درآي داخل ي الاعم اك ف ا هن  بهذه الأحادیث والآیات والامثال، إنها جاثمة على عقولهم،إنه

 .یملي عليهم،عن وعي أو بدونه،ردود فعلهم في اللحظات الصعبة خاصة
 
 

* * * 
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ت                     تى نزل ات، ال ل التصفي ة لمسلس ة مماثل اب تاریخي ة حس ن اي تصفي أى ع ا بمن ا زال تراثن  م
التراث المسيحى   رن    : ب ى الق رن  16الاصلاح ف ة الق ان      ع 18ع، مادی ا اثنت ا حسم ن أآثره  :لك

ا               ا تراثه ع ملوآه دة م ة الصاع ورات      . الأولى عندما شنقت البورجوازی دما صفت الث ة عن  و الثاني
يا الاسلامية،                           ي آس ة، ف ا المسيحي ة، فى شرقي أورب اریخى للبورجوازی دیل الت  البيروقراطية، الب

 .وفي الشرق البوذي تراث الطبقات السابقة عنها
 

ا   ا ”أم ه       “  توراتن م توجه إلي ذي ل ا ال ل تراثن زل تحرق البخور لمزاب م ت ا ل ة فانه  الفوقية،العسكری
 ! منذ اندحار الإسماعيلية الثوریة:  سبابة الاتهام منذ تسعة قرون على الاقل

 
ه الاسماعيلية                    ذي أوجدت ثراث ال ا سنرى    -المناخ النقدى إزاء ال ة     . تلاشى - آم ل حتى العقلاني  ب

دین     (الانتقائية   ة وال في                 ) التوفيق بين الفلسف رة  ة اصبحت مستنك ها المعتزل تي نشر ة ال  والمحتشم
لث       bloquéالمجتمع العربي المعطل  أخر مث اج، تأخر       :  تاریخيا والمصاب بت ائل الانت أخر وس  ت

اریخ ، وتأخر                  نمو الطبقات على النمط الغربي المتضمن بدوره لتأخر الصراع الطبقي محرك الت
 .، الثورة تنسف نسفا الاوضاع السابقة عنها- وبالتالي -الثورة 

 
ا المعطل                        ا . اي من مسلسل الثورات الغربية على البنى ما قبل الرأسمالية لم تفجر مجتمعن  وعندم

.وتعبيرا عن طبقات مصابة بكساح نوعى مزمن) مصر(انفجرت فيه لم تفجره لأنها آانت فوقية 
 

تعمار         ت الاس ا آان تي عرفناه دة ال ة الوحي ة الحقيقي ورة البرحوازی ورة   . الث ا الا آث م نعرفه ن ل  لك
 : مضادة

 
 :  شوهت الصراع الطبقى مرتين-
-طبقة ضد طبقة، برنامج ضد برنامج، ليصبح صراعا دینيا                :  مرة بحرفة عن مساره الطبيعي         -
بي   5قوميا  افر  - ضد الأجن ددا وعدة تعيش                      . الك ة المحدودة ع ا العربي ا جعل البروليتاری ذا م  وه

ا           ة آانتصارات له ر، المغرب           (انتصارات القيادات البورجوازی ونس، مصر، الجزائ ي  ) ت  وبالتال
ة      ومرة ثانية بتنميته،   . دورها النوعي   الم   :  بدلا من التناقضات الاجتماعي وم، للتناقضات   -ظ  مظل

 .الإقليمية، والطائفية في المشرق) الجزائر، المغرب(بربر  - عرب :العرقية 
 
اج                       -  جعلتنا، خاصة بواسطة البترول ونهب المواد الخام عموما، نعرف الرأسمالية لاآسيادة للانت

 .البضاعى بل آسيادة للتبادل البضاعى، جعلنا الإستعمار سوقا له
 
 للحياة العربية حيث تتجاوز آل      archaiqueفعل الاستعمار آل شيء ليبقى على الطابع البالي            -

ع                  داد، جمي راع الاض ر لا ص د الضرائ ه تنكي ا یشب ایش، فيم ة وتتع اج القدیم اط الانت  انم
 .الادیولوجيات التي تناسب معها

 
دین دورا                 ة لعب ال ات المشلّ ة والادیولوجي نى المشلول ذه الب ه له تعمار وحمایت ذا الاس ل ه ى ظ  ف

 . مرموقا في ترسيخ التأخر المثلث وفي تخليف وعي الانسان العربي وشروط حياته معا
 
ا  - زل بن دمرة ردةان ة م ر          :   حضاری ذاآرة الجماهي د ل م یع ي ل الم العرب تعماري للع زو الإس  الغ

ذلك                          ان یتظاهر ب ان صليبيا وآ ه هو نفسه آ ل ان قط ب ل     . ذآریات الحروب الصليبية ف دما احت  عن
ا   ون سوریا حيّـ ل (الفرنسي ائلا  ) اورآ دین ق بر صلاح ال نرال فرنسي ق ا   :  ج دنا ی د ع ا نحن ق  ه

في المغرب                       . صلاح الدین  ة حتى  ة العام ى السن ة عل  وليس بدون مدلول آون هذه الحادثة متداول
ى          . لقد سمعتها عشرات المرات قبل أن اقراها              . العربي وا ال  وعندما احتلوا الجزائر هدموا او حول
 وبعد الاستقلال حوّل من      -آتشاوه   -مسجد من بينهما المسجد الاآبر في العاصمة           2000آنائس  
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 وعاشت الرجعية الجزائریة عاما آاملا على نبش تاریخه حتى أآثر                   . جدید من ابرشية إلى مسجد     
 وعلى تلقين الجماهير بأن الإستعمار لم یكن مشروعا للنهب الاقتصادي آما یقول               . تفاصيله تفاهة   
 ...بل آان مشروعا لنهب مساجد الاسلام وتقویض ارآانه. المارآسيون

 
تعمار    ام الإس ة”أم ى المسيحي د ف ذى وج ة... ال ثر ملاءم ه الأآ ارآس(“  تتمت ر) م  لاذت الجماهي

ا . القومية البالية    -الشعبية العزلاء من آل سلاح للمقاومة الجدیة بالتقوقع فى تقاليدها الدینية                   تقریب
رن         ي الق ب ف ال الأل اة جب ل رع م      12نفس ردود فع ر داره ي عق م ف ة له زو الإقطاعي ى غ  ع عل

 .لتدمير نمط حياتهم البطریقي
 

د                      في هذا الوضع اصبح نقد الاسلام او حتى نقد اقل طقوسه شأنا مرادفا لنقد المشاعر الشعبية، لنق
ا ضد                             ة فى دفاعه قوى المحلي د ال  الشكل الجوهرى لقوميتها وتقویض السلاح الوحيد الذي آان بي

ة          . هجمة الهمجية البورجوازیة على همجيتها التقليدیة              اسوا من ذلك بات نقد الاسلام مرادفا للخيان
افر      ر الك ع المستعم ؤ م ة والتواط ة    . الوطني ة العربي ف اللغ د تخل ا ان نق وا او  (آم ما، نح  رس

ى سلاح               ) مصطلحات رة عل دها من اصالتها ومؤام رآن، تجری  أصبح یعني الانتقاص من لغة الق
 . العربية في وجه الإبتلاع الغربي -صمود الشخصية الاسلامية 

 
ه الا مجال                               م یكن ل ع ل ي الواق ي، حيث ف ي المجتمع العرب الصراع الطبقي ف حریض ب  أصبح الت

ان        :  هامشي، موصوما بكونه تصدیعا لوحدة الامة بمفهومه الاسلامى             ا البعض آالبني  یشد بعضه
 .المرصوص

 
ى                  ه إل  هكذا أصيب الفكر النقدي العربي إزاء التراث الدیني القومي بردة حضاریة شاملة عادت ب
ن                          ن والملحدی  مواقع آان قد تخطاها منذ زمان بعيد بالمعتزلة، باخوان الصفاء، بالفلاسفة العقلانيي

 . وبالایدیولوجيا الاسماعلية الثوریة
 

ة تحت               :  انتصر الدین على الفلسفة في العالم العربي مرتين              الاولى تحت الحكم السلجوقي والثاني
ع        ”الحكم الأوربي الاستعماري حيث ولد شعار الإصالة            لى المنب ودة إ ى السلف الصالح       “الع  .، إل

ة               ة الاوربي ل آخر للصليبي ودة بشك ه، ع ا ل وري الاممي نفي ر الث ي الفك ذي راى ف ار ال ذا الشع  ه
 .ومؤامرة لاقتلاع الامة العربية من جذورها

 
 

* * * 
 
 

اهير لكي                   ام الجم ا أم بابه علن  لم تواجه الشيوعية العربية هذا الوضع ومضاعفاته بالكشف عن أس
دیني          تلابه ال ن اس دي م ا النق ر وعيه ى تحری دها عل ل،     -تساع وة المث دها بق ي تساع ي، لك  القوم

 العلمية الثوریة على الاهتداء إلى سلاح فعال للمقاومة الایجابية للاستعمار                    - بممارساتها النظریة   
م تعرف آيف         . بدلا من سلاح المقاومة السلبية العاجزة والمنطویة على نفسها وماضيها            قط ل  لا ف

 والاسوا أنها حاولت هي الاخرى،      . تواجه مشكلة قومية أو اجتماعية من مشاآل المجتمع العربى             
 بانتقائية ودیماغوجية، استخدام نفس السلاح لكنها مع ذلك بل بسبب ذلك لم تكسب إليها أي قطاع                         

 .6هام من الجماهير التي شمت بحاستها السادسة رائحة الإنتهازیة
 

دة                    ة العني ائع اليومي ار، رغم الوق ى حد إنك ة إل ا الانتهازی دنا نفس          . وصلت به دین عن  أن یكون لل
م     ”:  وظيفة التخدیر  . الوظيفة التي أداها فى أوروبا ما قبل اقتصاد الإستهلاك                   اء والال م ان الشق  نع

ا     ). ع13الباباليون، القرن    (“  هما قدر الانسان    قدر          ”تماما آم اح   ”و. “لایعفي حذر من  ر مفت  الفق
ير               . “الجنة اریس تي ة ب رة لجلاد آومون ن           ”:  او، والكلمة هذه الم أثير رجال الدی د ان اجعل ت  اری

ذه                 . آلي الجبروت  ي ه ه وجد ف  لاني اعتمد عليهم لترویج تلك الفلسفة الجيدة التى تعلم الانسان بأن
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 وباختصار  . 7“تمتع بالحياة  :  بالعكس الدنيا الفانية ليشقى، لا تلك الفلسفة الاخرى التي تقول له،                 
ورة             و         . آانت وظيفة الدین في أوروبا وهي اليوم عندنا مناهضة الث نى حدد معن أب ذا المع  وفي ه

ذ                             نوار، رئيس شعبة التوجيه المعنوي في جيش عمان الوظيفة التي اداها القرآن والانجيل في تنفي
اح     ان بنج زرة عم ا  ”مج د طبعن ود          000 60لق ع الجن ى جمي ا عل رآن ووزعناه ن الق ة م  نسخ

ن                . المسلمين ود المسحيي ع الجن  اصبح آل    . وقریبا جدا نأمل ان نوزع نسخا من الانجيل على جمي
رآن بحجم الجيب        . جندي الآن یضع هویته في جيب ویضع القرآن في الجيب الآخر             ا الق  لقد عملن

اب الأحمر                  ارآسيون الكت ا یحمل الم ي وجه          . بحيث یمكن حمله مثلم د ان الجيش محصن ف  اعتق
ة الآن   دائيين    . المارآسي ال الف تعداد لقت ى اس وا     . وعل رائيليين التق ارآسيين الاس ا والم  ان مارآسيين

ا دیانات                 . مع لام ال ي س تتعایش ف ث س ة، حي ة علماني ة دیمقراطي ة دول دون اقام م یری ون انه  یقول
ا نحن                       . الثلاث وا ولسن  من المحزن جدا ان یكون المارآسيون العرب والاسرائيليون هم الذین التق

نقاتل نحن والإسرائليين    40أو  30اعتقد اننا فى غضون   . المحافظين عربا و اسرائيليين    ا س  عام
 .8“معا المارآسيين

 
ة مدروسة         . ليس هذا الاستخدام للدین مصادفة عارضة           تراتيجية طبقي ه اس ة   :  بل ان  سيطرة الاقلي

دور، الا اذا                         قدر مق ا آ ا، الا اذا استسلمت له ة نسبي  على الاآثریة لن تدوم الا اذا قبلت بها الاآثری
اتهم لكي                        اصبح ى حي م عل ذین لا سلطان له اس ال ا في رؤوس الن وليس مرابط ا والب ع داخلي  القم

تبطان                . یمنعهم من وعي ذلك وضرورة الثورة عليه           ق اس ة لتحقي دنا اداة فعال ا زال عن دین م  ان ال
 .القمع

 
ة                       ع الانظم ي م ا السلم س تعایشه دین یعك ة وال ة العربي ن الشيوعي ن بي ي المعل ایش السلم  التع

ة              -البروقراطية  ة التقليدی دنتها المفتوحة مع الانظم عن هدف          . الاتوقراطية وه ا  د تخلت نهائي  لق
ا                               الى تخليه قدها، ویعكس بالت ع    -قلب الانظمة البيروقراطية بل تخلت حتى عن وسيلة ن  في الواق

رع        ل ان تش تى قب ت ح ر                - تخل و جوه ذى ه ات ال الح الطبق الح تص ات لص راع الطبق ن ص  ع
خ      (الایدیولوجية البونابارتية العربية     ة ال ة        .) الناصریة، البورقيبي ا عجز الستاليني تى تعرف فيه  ال

 .9العربية عما آان یطمح عبثا في تحقيقه
 

ة       . هذا التعایش ليس الا تعبيرا عن اندماجها في الاوضاع الراهنة                   ة العربي  آانت القيادات الشيوعي
 .ستصنع هذه الاوضاع المتعفنة لو لم تكن هي نفسها من صنعها

 
اظ بكل العاهات                                        ا من الاحتف د بقاءه تي تستم ة، وال  لذا فان الحرب القادمة على اوضاعنا الراهن
ا                           ى فضلاته  حتى باتت هي نفسها العاهات تجسدت أوضاعا، اما ان تكون حریة شاملة عليها وعل

 .او لا تكون
 
 

 
 

 
 : هوامش

 
 .1972-6-30النهار  -1
ة               -2 ه بالفلسفة اليوناني لة تطعيم ة              . في تاریخه القدیم حاولت المعتز اءت في نهای لة ب  لكن المحاو

ه من                     . المطاف بالفشل    ل تحویل ة وحسب ب يره من الطقوس الشرقي  وحاولت الاسماعيلية لا تطه
 .دین سماوي الى دین للعقل الانساني الذي لا مرجع له من خارجه
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 وحاول احمد بن بلة الغاء عيد       . 1959حاول بورقيبة الغاء تعدد الزوجات والغاء رمضان في                -3
 .، لكن المحاولتين فشلتا، لان الساعة للثورة لا للاصلاح1964الاضحى في 

 ).1967-6-9(انظر خطبة وداعه  -4
 .القومية العربية لم توجد منفصلة عن الاسلام ابدا -5
ة ح    -6 ى تجرب ا بشكل خاص ال ة ح   .ش.اشير هن تقلال وتجرب د الاس ري بع بي،. ش.الجزائ  المغ

ن الخطاب نجمي صحافتهما                   اري وعمر ب دا بسبب           . حيث اصبح ابو ذر الغف م یصلا اب ا ل  لكنهم
ى                          ي او ال دان القرمط ى حم اح، ال ن الصب ى الحس داح، ال ون الق ن ميم ه ب د اللـ ى عب ل ال  الجه

 ! المعري
 هو الزهد في الدنيا، التخلي عن الحياة وجميع) للدین(الدوجم الرئيسي ”:  ولهذا یقول مارآس -7

 .“الحاجات الانسانية
ع                                 ا لجمي ات وتحقيق ع الرغب ا لجمي اة، ارضاءا فعلي  ولهذا آانت الثورة، على النقيض، عودة للحي

ل                       . الاحلام الانسانية  في لي أت   لذلك ایضا آانت اللحظات الثوریة، التي ما ان اومضت حتى انطق
ا                     . هذا العالم القدیم     ود فيه ال راشدین ویع ا الاطف ح فيه الم، احظات یصب  لحظات ظهور شباب الع
 .الراشدون اطفالا

دة  -8 اریخ  Washington Postجری ل       1971-12-21بت ة تمت قب ن الواضح ان المقابل  ، وم
 .1970ایلول 

ذي                   72السوداني في اقل من       . ش.انهيار انقلاب ح    -9 ذا العجز ال دليل على ه غ في الت  ساعة بلي
 تراجيدي وعجز عن توفير   -تعرف على نموذج ثوریة البيروقراطية في انقلاب عسكري آوميدي            

 . حتى اقل اسباب النجاح المألوفة لمثل هذه الانقلابات
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VI     صراع الطبقات في العصر العباسي 
 

 ذاآرة ثورتنا القادمة التى سيكون عليها          . الثورة هي الذآرى والذاآرة الاعمق لشعب من الشعوب            
ة     ير السحری ا غ ل، بعصاه ة         :  ان تح ات المتراآم ع التناقض ة، جمي الس الشيوعي لطة المج  س

ى          ة، وان تقضي عل ي الليبرالي ط ف تبداد دون ان تسق د بالاس ي وقت واح ح ف ة، وان تطي  والمزمن
ة الاستهلاك، یجب ان تكون ذآرى                          اج ودیكتاتوری  التخلف دون ان تسقط في عبادة اقتصاد الانت
 ثورات الجماهير العربية والاعجمية التى ناطحت سماء الطغاة اربابا، افرادا وطبقات اآثر بكثير                   
ول وتسلط                                  ط الاسلام على العق قرون الوسطى وقاومت تسل في ال  مما تجرا عليه أجرأ الشعوب 

 .اصحاب الاقطاعات على الأرض
 

ا،                   ا ینبغي له د، وم ن تری وریين فل اریخ اسلافها الث ى ت  عندما تعود البروليتاریا العربية الحدیثة ال
دود          دودة بح البهم المح ي مط ة وشمولا ف ورا، رادیكالي ثر تبل ة الاآ ا النوعي ى مطالبه  التعرف عل

دود عصرهم      م وح تغلالها          . وعيه ا واس ة ودینه ى الدول ورتهم عل باب ث ان اس ا ب ذآر نفسه ل لت  ب
تي یجب ان                             ة ال ا القادم ة، في ثورته  وطغيانها ما زالت حاضرة، رغم اختلاف الشروط التاریخي
تمتاع                               زمن للاس الم وال لاك الع دیلا عن امت ل ب ن یقب لذي ل  تكون تحقيقا لمشروع الانسان الكامل ا

 .بالحياة المتحررة
 

 ولقاء. ما آان عند الاسلاف طموحا سدیميا یجب ان یصبح اليوم عند البروليتاریا مشروعا واعيا                     
ا                              ا من بقای ى اساس تطهيره ا عل يتم حتم ة س ة، البدائي  المشروع الثوري الراهن بذاآرته القرمطي

 .استلابها الدینى
 
 

* * * 
 
 

ا                    الاخص الایدیولوجي  ذاآرة جماهيرنا المظلومة التى تغير سيادتها ولم تتغير شروط حياتها هي ب
 .الثوریة الشعبية الاسماعلية وانتفاضاتها المتعاقبة في العصر العباسي

 
 

* * * 
 
 

ة            توقراطية العربي ن الارس ة م ال السلط ق انتق ة (راف ة واليمني ى ) القيسي ادت عل تي س  ال
توقراطية            ى الارس ة ال ة الاموی ة     (الامبراطوری ية والترآي ة، الفارس ى   ) العربي ادت عل تي س  ال

ه نمط                    ع عشائري عسكري یغلب في  الامبراطوریة العباسية، انتقال المجتمع الاسلامى من مجتم
ا                   دى عرفي ع تع ى مجتم ا ال ارة الا دروا هامشي ة والتج ه الصناع ب في ي ولا تلع اج الزراع  الانت

ن                     ن طبقتي ك           :  وفكریا تغلب فيه التجارة والتبادل البضاعي ومستقطب بي تي تمل ة الخاصة ال  طبق
ان الشامل                                 ا الحرم تي یملكه ة ال  المال والوقت الذي تبذره في الجنس واللهو والقنص وطبقة العام

 .والسخرة
 
 

* * * 
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ا                  ة المرتبطة به ات المستغل دة والفئ  طبقة الخاصة نعنى بها مجموع مراتب الارستوقراطية السائ
ة          :  البيروقراطية وتتكون من    -1:  في العصر العباسي     ني والروحي للدول رئيس الزم ة، ال  الخليف

ى، القاضي،                    1وهو لا یُسأل عما یفعل      ة الادن ة ومراتب البيروقراطي  ، الوزیر، الوسيط بين الخليف
وه           لاط وموظف ية الب اس، حاش ن الن ة والقضاء بي ق الشریع ى تطبي م عل دم  (القي  ،2الجلادون، الخ

ون عن                    ) المنجمون ات، ضباط الشرطة، المسؤول ة فى الولای و الخليف  قواد الجيش، العمال، ممثل
 . الامن داخل المدن، والجباة و السجانون، وموظفو دیوان الإنشاء

 
ن             -2 ي الفلاحي ى اراض تولوا عل ذین اس ار ال اریون الكب الكون المق ات، الم حاب الاقطاع  اص

 .بواسطة الالجاء
 
ان                      -3 م آ ا واسعا منه اریين اذ ان قطاع  التجار، وهم فئة واسعة، غنية ومتداخلة مع المالكين العق

 .یوظف رؤوس امواله في تمللك الاراضي
 
در شعراء       -الانتليجانسيا وتضم الاطباء، الكتاب، المغنون الشعراء     -4  شعرؤنا آانوا دائما فيما ن

ة   ترجم         -! دول ن الم دفع لحني لا ی ان المنصور مث د آ ترجمون، فق هریا ووزن  250الم ار ش  دین
 .الكتاب الذي یترجمه ذهبا

 
 .رجال الدین او العلماء آما آانوا یسمون عهدئد -5

 
 

* * * 
 
 

 : وهم خمس مراتب أساسية
 
 .القضاة -1

 
له                      -2 ه بمنز  الائمة، وقد لعبوا دور الاذاعة اليوم فى تطویع الرعية للخليفة الذي یضعون الولاء ل

 .الایمان
 
ن                -3 ادات لم ام والاجته اس ومفبرآي الاحك ار الن ى افك رأى، موجه ادة ال انوا ق ذین آ اء ال  الفقه

اس   . یحتاجها من رجال السلطات او من التجار        ة في نفوس الن ذة ”:  وآانت لهم هيبة روحي ن ل  ای
 ).أبو حنيفة(“ لو فطنوا لقاتلونا عليه. الملوك من لذة ما نحن فيه

 
ذا او                           -4 لب ه ام او مطا زوات الحك  المحدثون، ومهمتهم، الا القليلون، اختلاق الاحادیث لتبریر ن

 .ذاك من الاحزاب المتنافسة ویبدو ان آل حزب آان له محدثوه
 
ة                   -5 ور براح م الشع م وله ن لانفسه وهم معطي اء ليعظ ى الخلف دخلون عل انوا ی ذین آ اظ، ال  الوع

 .یشبه دورهم دور آاهن الاعتراف في المسيحية. الضمير
 
 

* * * 
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ة             ة الخلافي ة لسلطة الأتوقراطي دین حجر الزاوی ان رجال ال م یكن    . آ ائسهم ل اویهم ودس دون فت  ب

ا                                     ادرا م لدین، ون  الخلفاء بقادرین، بكل تلك السهولة، على تصفية المعارضة بتهمة المروق عن ا
ة من                               فویة او آتابي  اقدم خليفة على دق عنق معارض دیني او سياسي قبل الحصول على فتوى ش

 .واحد او أآثر من العلماء المشهورین في عهده
 

م آانت                                     اء منه راء والاتقي ة من الفق جائرة، الا قل ة ال داخلين مع الدول انوا مت ن آ  غالبية رجال الي
ن         :  مضمون معارضتها   . لسلبية لهم وللدولة   تشكل المعارضة ا    ة رجال الدی ى مداخل  الاحتجاج عل

 وأعتقد أن الأحادیث الموضوعة، ما في ذلك شك، للتندید بتواطؤ رجال    ). الدولة(للسلطان الجائر 
ة الشعب                                 ذه المعارضة وعام ى حساب الشعب هي من وضع ه ل. الدین ورجال الدولة عل  : مث

 : هلاك أمتي ”و“  السلطان والعلماء   :صنفان من امتي إذا صلحا صلحت الامة واذا فسدا فسدت               ”
 .“عالم فاجر وعابد جاهل

 
لاط ضد                               قویت هذه المعارضة الدینية الشعبية فى القرن الثالث حيث آان تواطؤ رجال الدین والب

ه          ثورات العامة جلياً إلى درجة ان الفقيه الفقير               اليف آتاب  اخلاق  :  ابو بكر الاجرى تجاسر على ت
طان لان                         العلماء وادابهم  وا من السل م یتقرب ذین ل اء السلف ال ن علم   الذي ضمنه مقارنة لاذغة بي

 .عندهم“ السلطان من لا یعرف السلطان”
 

اد        رون الجه انوا ی ذین آ ائر       ”وال لطان ج ه س ي وج ال ف ق تق ة ح ره     “  آلم اء عص ن علم  : وبي
 .“یحتقرون ما دونه من العباد”و“ یداخلون السلطان الجائر”الذین “ الفسقة، الفجرة”

 
وك                            وفي آلمات ناریة شهر بحبهم للدنيا واقبالهم على المال والشهرة وحرصهم على مجالسة المل

لدین       ي                   ... وادارة ظهرهم ل ي وضعها، والت تي اسهم هو نفسه ف ث، ال دا بعشرات الاحادی  مستشه
م وتنكرون،         ”:  تحرض العامة على رجال الدین والسلطان، مثل         ون منه  یكون عليكم امراء تعرف

 .“لكن من رضي و تابع فأبعده اللـه. فمن انكر فقد بريء، ومن آره فقد سلم
 

 اغنى فيه بوقائع    . جامع بيان العلم وفضله     :  فى القرن الخامس صنف ابن عبد البر القرطبي آتابه              
ائلا             ا              ”:  عصره وثيقة اتهام الاجرى لعلماء القرن الثالث، ق ا ذآرن ى م دا عل اد متزای زل الفس م ی  ل

 .“فلا حول ولا قوة الا باللـه. اضعافا مضاعفة
 
 

* * * 
 
 

ا          رز الاساسي عنصری ان الف ة آ ة الاموی ي الامبراطوری ى     :  ف رب والموال ن الع ي . بي  فأصبح ف
ا       ية اجتماعي ة العباس ة     :  الامبراطوری توقراطية والعام ن الارس ذین لا    . بي ن ذوي السلطان وال  وبي
 .سلطان لهم على استخدام حياتهم

 
وا ضخما                       اعي نم داد   . في العهد الجدید نما التنظيم الاداري، التجاري، الزراعي والصن  غدت بغ

ارة ز التج دا وتصدیرا   مرآ ة توری ة اداة         . العالمي ة و المنظم ة، المراتبي ة المرآزی  اصبحت الدول
د                   . نهب داخلي وخارجي لم یسبق له مثيل          ى ح يد، عل د الرش وي في عه لة السن لغ دخل الدو  فقد ب

ة         . الف دینار   150مليونا و  70تقييم ابن خلدون،       هي موازنة ضخمة بالمقارنة مع موازنات الدول
ة ة     . القدیم ذه الموازن ادر ه ة             :  مص ل الذم ى اه ة عل ة المفروض ى الارض، الجزی راج عل  الخ

 ....والشعوب المقهورة، الضرائب المفروضة على اهل الصناعات والحِـرف والزآاة
 

لة مهيب                           وي، مجرد شيخ قبي ل       لم یعد الخليفة، آما آان في العهد الام ر طقوس یستقب دون وزی  ب
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 الناس ویجلس للفصل فى المظالم بين العامة، بل تحول إلى امبراطور تبنى تقاليد البلاط الفارسي                   
 .والرومي من اتخاذ الوزیر الى الاحتجاب عن الناس

 
ع، مقصورا                 . بتعقد مراتب السلطة ازداد اضطهاد عامة الشعب             م یكن في الواق  لكن الاضطهاد ل

ى               :  عليه بل آان معمما ومراتبيا      ة الادن ا ضد المرتب ة العلي ة:  تمارسه بدون ضابط المرتب  الخليف
يه      لاك مرؤس ر یصادر ام ر، والوزی لاك الوزی ال . یصادر ام ولاة(والعم لاك ) ال  یصادرون ام

 .الاغنياء وحياة الفقراء
 

تبداد                                 د اس ى عه م عل اء انفسه ك الخلف  لقد آان دیوان المصادرة سيفا على اعناق الجميع بما في ذل
 .قادة الجيش الاتراك بالسلطة

 
تبداد                      زال الاس ا ی ه وم ذي لعب اریخي ال دم الت  هذا الدیوان شاهد اثبات آخر على الدور المضاد للتق

ة                    :  الشرقي يرة في الطبق ذه الاخ م ه ا . تحكم الفرد الحاآم في المراتب البيروقراطية وتحك  من هن
ا                            ا فيه ا وتحكمه تقلالها عنه الى اس قة وبالت ى الطب ة عل ورا واهمي  عكس .. اسبقية ظهورالدولة ظه

ن                      . المسار العام لبروتسيس التاریخ الغربي         ادة الذی يرا عن راي الس طة تعب  في اليونان آانت السل
ة وحوار،                     . یختارون قيادتهم من بينهم    ة عن آل دیمقراطي تبداد الشرقي فهي مغلق لة الاس ا دو  ام

ن              ف وم د السي ن ح ل م ان ب ة او برلم ع آرادل يوخ، او مجم س ش ن مجل ع ع ا لا تنب ة فيه  السلط
ى                        . ثورات القصور   الخلفية هو الذي یختار ولي عهده على هواه، لا حسب تقليد مرعي یشجع عل

ه                           واد جيشه ورجال دین يته، ق  الاستقرار ویقتصد حروب الاسر، یاخذ له البيعة الاسمية من حاش
 ! بمحضر السيف والنطع والجلاد

 
 دائما فوق القانون، سواء آان قانوناوضعيا،            - وما زالت   -السلطة عبر التاریخ العربي آله آانت        

ا      ا، او قرآن ن وضعها هي نفسه ح                . وم ة لكي یصب ة والحدیث اح المعارضات القدیم م ینجح آف  ول
 ! القانون فوق السلطة

 
ب                 كة تغل ائدة متماس ة س ل طبق ى تشكي د عل ردي یساع تبدادي الف ام الاس ذا النظ ل ه ن مث م یك  ل
قة                 ا، وآل انتعاش لطب  مصالحها الشاملة على المصالح الفئویة لهذا او ذاك من اجنحتها او افراده
 اجتماعية، مثل انتعاش التجار وملاك الارض في العصر العباسي الاول، انما هو انتعاش ظرفي                        

ا                            ا او یتعرض عليه أ به ع احد ان یتنب تي لا یستطي فة ال زوات الخلي زوة من ن ة(على رحمة ن  نكب
 ).البرامكة مثلا

 
 

* * * 
 
 

أمون                    يد والم دً الرش ه عه يز ب ك        ”في ظل الاستقرار النسبي الذي تم ة من التجار تمل  تكونت طبق
اً                       وا انواع  الاموال الطائلة، وقد بلغت ثروات البعض الملایين وظهرت فئة رأسمالية نشطة، وآون

ى رؤوس   (وشرآة المفاوضة      ) تشبه شرآة المساهمة     (من الشرآات مثل شرآة الضمان         حيث تبق
 .3“، وشرآة الوجوه، وتكون الاختصاص بين التجار)الاموال مستقلة

 
ا           ة علي غ درج ا بل ل فيه م العم ارة وتخصصت اي ان تقسي ت واردات  . فعلا تنوعت التج د آان  فق

ن      ن الصي دا، م ة ج داد متنوع ك   :  بغ ر والمس لين، الحری ا   . البورس زر الملای د وج ن الهن  : م
رو            ع والف ل، الشم ادن، العس ور، الاصبغة، المع ارات، العط يا  . البه د وروس ن السوی د:  وم  العبي

ي   تمتاع الجنس ض للاس ا . البي ن افریقي ي        :  م تعمال المنزل ود للاس د الس ذهب والعبي اج، ال  الع
 .والزراعي
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رى              ي الاخ ت وتخصصت ه ات، تنوع ت الصناع ة،          :  نشط ا المعدني ة، المرای ناعة الاقمش  ص
ر               ج والحری ب، صناعة العطور، النسي د الكت ات، تجلي ي، صناعة الساع ر، الحل ورق، الجواه  ال

 .خاصة في الكوفة
 

عدد سكان باریس                               قامت القصور في بغداد التي آانت على عهد الرشيد تعد مليوني ساآن، نفس 
 وغدت بغداد مدینة الملاهي حقا التي          . احتلت ارستوقراطية الدم والمال حي الرصافة         . 1871في  

ا سواد                        رة، بينم راح المستم ي الاف م ف ائض وقته اء ف اء والادب  ینفق فيها الخلفاء، الوزراء ، الاغني
ال ولا وقت   ذي لا م الي   - الشعب ال رة     -بالت راح المستم ي الات ه غارق ف ن  . لدی  هب رجال الدی

ور               ن الخم ناف م رب اص ة بش توقراطية والخليف ون للارس ر     (یفت ذ التم لاء، نبي ة، الط  4)الجع
ن     . ویتحایلون على الشریعة لتسهيل المعاملات الربویة استجابة لرغبة التجار             وبعض رجال الدی

 ! انفسهم آانوا تجار
 

ذرة                ل آانت مب ه          :  لم تكن بغداد باذخة وحسب ب ق على طعام يد ینف ا      10الرش م یومي  .الآف دره
اة         ه الطه د ل ام       30ویوميا یع اس              ). المسعودي  (صنفا من الطع ان یهب للن دة آ فه بزبي د زفا  وعن

ا                 ؤة ذهب ي الفضة ممل الحلي عجزت عن              . اواني الذهب مملوءة فضة واوان ا ب ي تزیينه الى ف  وغ
 .المشي لكثرة ما آان عليها من الجواهر

 
 .آان البيروقراطيون والاغنياء على دین خليفتهم فانتشر التبذیر بينهم، وقویت شهيتهم للنهب

 
ة                             تي آانت على حاف دن ال ي الم اهير الكادحة ف م لبؤس الجم تفزازا غير حكي  آان هذا التبذیر اس

وم                :  المجاعة في الي م  لث دره م     . اجرة عامل البناء ث دي دره ا اجرة الجن  8ودخل القاضي     . بينم
ا هجرة                     . دنانير یوميا   تى افرزته ارین، ال  اما عن بؤس العاطلين والفئات الهامشية آالشطار والعي

 ! الریفيين إلى المدن واختلال التوازن بين عدد السكان وامكانيات الاستخدام، فحدث ولا حرج
 

دوي                 . ظل الریف بطریقيا، بدویا وفقيرا         : والقصة المرویة فى الاغانى دلالة، فقد شهد الشاعر الب
ام والملابس والات                           وان الطع  ناهض بن شولة عرسا بمدینة حلب فاصيب بالجنون لما هاله من ال

 .الغناء ومظاهر البذخ الفارسى
 

وام      ة الع ع طبق ان وض ال        :  آ ن، العم ة، الفلاحي ال الزراع د، عم ي، العبي ة (الموال ل)الفعل  ، اه
دفا للنهب الهمجي                    . الصناعات والحرف وجماهير البدو، لا یطاق           د آانت ه لك فق  نهب:  ومع ذ

ات         ى الولای ا ف ة وممثليه يد       . الحكومة المرآزی ام الرش دما ادخل          5ولعل اته ام عن ى الش ه عل  لعامل
ة          ة         ”:  عليه مكبلا بالاغلال، ابلغ من الاستشهادات والاحصاءات التقریبي  اوليتك دمشق وهى جن

ا                                 ي، فم وت اموال ى بي ة المؤن ال ا آفای الزرابي، واردة منه  بها غدر تتكفأ امواجها على ریاض آ
ر               (...) برح بك التعـدي       ا ) المسعودي  (“  حتى جعلتها اجرد من الصخر واوحش من الفق  وعندم

ى                   ه عل بر، نهبت   1500صادر نفس الرشيد اموال عامله بخرسان، علي بن عيسى، حملت إلي  یع
 .من عرق الناس وخبزهم اليومي

 
 

* * * 
 
 

اً شاملاً                             ل آانت انقلاب ة وحسب ب م تكن اقتصادی  من البدیهى أن التغيرات فى المجتمع العباسى ل
ى والإجتماعى      . الأقتصادیة، السياسية، العرقية والأدیولوجية     :  على جميع الأصعـدة  دد العرق  التع

ياً       اً وسياس اح                   :  آان یتطلب تعدداً فكری ذه لكل الری جارى نواف ع الت ذا المجتم ح ه ذا فت  خاصة . هك
ا                  لام به ه الإس ن عقلن رین المسلمي ن المفك يرون م اول المستن تى ح ة ال ة اليوناني اح الفلسف  : لری
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ة                 ة المحمدی ذین أضطلعوا        . التوفيق بين النقل والعقل، بين الفكر الأرستوطاليسى والشریع  ومن ال
ة   ة المعتزل ذه المهم ة            . به ة التجاری اء نهوض البورجوازی اه لق ذى أعط م الترآيب ال ة ه  والمعتزل

ه                     . بالفكر اليونانى   الق ثروت اجر خ ا أن الت له آم الق أفعا دع  . فالأنسان، فى تحليلهم، خ  واالله هو مب
ة               .قوانين الكون العامة أما الشؤون الصغيرة، الطبيقات الأرضية فقد ترآها لعنایة الحریة الإنساني
ابهم سيوف                  ى رق نزل عل ل أن ت ه قب ون ب انوا یحلم ذى آ تورى ال ك الدس ى صورة المل اً عل  تمام

ة                             . 6المتوآل ية الوثني ات الغارس لدیانات والهرطق أثير ا ام ت اً أم اً أو مواری ضاً مفتوح  آان الباب أی
 .وغيرها التى قهرها الإسلام آما قهر شعوبهاً

 
كلت                       تي ش ة ال ة والرجعي ات الثوری رق والهراطق دارس، الف ع الم ون جمي ب اذن ان تك لا عج  ف
اخ الصراع               ي من ا ف ا واختياراته ددت ملامحه ة، ظهرت او تح ري للحضارة العربي ود الفق  العم
ه، مع                          الإجتماعي المحتدم على الصعيدین السياسي والایدیولوجي لهذا العصر الذي تمكن مقارنت

رن        ي الق وار ف وارق، بمصر الان ظ الف مه     . ع18حف م باس ي یتمت دا الصراع الطبق ه ب ه . ففي  وفي
ى الصراخ باسم صراعها           ولدرماد الشيوعية،     اجداد البروليتاریا العربية الحدیثة، التي شرعت ف

 .وقریبا في آل مكان... الطبقي في حلوان والدار البيضاء
* * * 

ة، باریس                         ي العصر العباسي من الكوف ة ف  لامر ما أنطلقت معظم الهرطقات والحرآات الثوری
رن   حين           19الق ا واض ى فيه راع الطبق رز والص ان الف د آ ار،    :  ع، لق ار، التج زراع الكب  ال

ى قطب            لدین ف ج                      . البيروقراطية ورجال ا لى الزن ي ا ة من الموال  وفى القطب الآخر لفيف العام
ة                    ان محرمون حتى من الحری م او اقن ة له  مرورا بالعمال والشطار والفلاحين وهم اجراء لاملكي

 .الشخصية
 
 وآان الفلاحون   . وآان المالكون عرب وغير عرب       . آان في الكوفة اقلية تملك الأرض الواسعة         ”

ا . خليطا من فرس وانباط وعرب، لذا آان طبيعيا ان یكون الانقسام فيها على اساس اقتصادى                    آم
ة آصناعات                             ان الكوفة مرآز تجارى، لوقوعها على طریق الحج، آما انها مرآز صناعات مهم
ل،                       العطور والنسيج، مما آون فيها طبقة صغيرة ثریة من ارستوقراطية التجار واصحاب المعام

ا       اضافة الى ارستوقراطية الزراع، فكان          ة مرآز ثقافي      . تذمر الفلاحين والعمال قوي م أن الكوف  ث
 هام انتشرت فيه الفلسفة اليونانية وحرآت الزندقة بين المثقفين فوسعت الشكوك بينهم وزعزعت                          

 ). الدورى. ع. (“ارائهم الدینية الاسلامية
 

تي آانت تطمس الصراع                         ة ال  في هذا المجتمع المستقطب خلت التقاليد البطریقية، الدینية والقومي
 .الطبقي مكانها للتبادل البضاعي والصراع الإجتماعي

 
ه                      د وخلفائ ي        :  لم یعد معيار الصلاح هو التقوى آما آانت في عهد محم ر، عمر وعل و بك م . اب  ول

دم                       ال وال توقراطية الم ل اصبح ارس د الاموي ب  وآل...التجار  ( یعد الدم العربي آما آان في العه
اآم و     بالاشرافلا بد لكم من آتاب وعمال واعوان، فاستعينوا                ”:  )العباس ان  سفلة الناس   وای  ، ف

ثر                           م اآ دهم اشهر والشكر منه  من(“  النعمة على الاشراف ابقى وهي بهم احسن، والمعروف عن
 ).المسعودى) (وصية یحي بن خالد البرمكي لبنيه

 
ي                               زاء الدین  وأمام التخلي الفعلي الصریح للخلفاء والاغنياء ومعظم رجال الدین عن الدین، فقد الع

 . قوة ضبطه لجموع البائسين
 

د                    ان ونق د اللس ة لنق الي عرض بحت بالت اع، واص دون قن ة ب ى العام ة عل يطرة الخاص دت س  وب
 .السلاح

 
ة                                اآمين ولجام دیني للح  تلك هي حال المجتمع الاسلامي في نهایة القرن الثاني الذي فقد غطاءه ال

 . فاختل توازن العام وتصاعد فيه الصراع بين الطبقات الظالمة والمظلومة. الدیني للمحكومين
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* * * 
 
 

ا               ة هدف ة مختلف ا اهلي ذا الصراع حروب امس، انفجر ه ع والخ ث، الراب روون الثال داد الق ى امت  عل
ي ظل               ا ف تي دارت رحاه ة ال ة والخارجي ة الشيعي ا عن الحروب الاهلي ا اجتماعي يا وترآي  سياس

ام آفء                  . الامبراطوریة الامویة وضدها    ي او اتنخاب إم د تنصيب آل عل م یع  هو   7)الخوارج  (ل
في                          اوة  ى الارض، المس اعي عل تيلاء الجم ات الاس ل ب  الهدف الجوهري المعلن للحرب الاهلية ب

ع، عبادة العقل و   )الدیموقراطية(الثروة، المساوة بين الرجل والمرأة، اقامة حكومة الشورى         التمت
اة  ام               بالحي م الام أتي للحك ق، ی رط وضعه موضع التطبي ى ش ذي عل امج ال ون البرن ي مضم   ه

زنج       ) الحزب الثوري ( ل صاحب ال ان          . اسماعليا آان ام مستقلا مث ا آ ام الشيعي، آم د الام م یع  ل
ا              ة والتزام ماعلية الباطني ا للاس ل اصبح ولاء فكری ي ب ى آل عل رویا إل ا اس ل، انتساب د الاوائ  عن

ا                                :  ببرنامج ثورتها  لة العباسية ودینه د الاطاحة بالدو دما امتلأت جورا بع  ملء الارض عدلا بع
 .بالنسبة للرادیكالين أو بتفسيره السني بالنسبة للمعتدلين

 
ة،                    . من السخف والادعاء،     ذه الصراعات آانت دیني ان ه  آما فعل بعض العرب والمستشرقين، ب

ا         ة ومطالبه ات الاجتماعي ن الطبق ة ع ة ومستقل س        . فوقي ا لاحظ انجل نرى، وآم ا س ا، آم ل انه  ب
 احيانا شفافا جدا، لانها لم        “  حرآات ولدت من اسباب اقتصادیة رغم انها آانت تحمل قناعاً دینيا                   ”

ه          رق                    . تكن قادرة على مواجهة عدوها بدون ن لمعظم الف قاء الطبقيي د الفر وم تحدی ا الي  وفي امكانن
 .والهرطقات التي تصارعت في ظل الدولة الاسلامية من محمد إلى عبد الناصر

 
 

 
 

 
 : هوامش

 
 .تماما آما هو الآن حتى في الجمهوریات الاشتراآية -1
 .في القرن الثالث -2
دوري          -3 ز ال د العزی دآتور عب أليف ال ي، ت اریخ الاقتصادي العرب ي الت ة ف ة(مقدم  ).دار الطليع

ه،   . والدوري مؤرخ خلدوني واسع الاطلاع، نادر بين المعاصرین من المؤرخين العرب               ولا ان  ل
في                        ة، ليسقط  اع بالصرام تي تعطي الانطب  ربما لاسباب ادیولوجية، یتخلى احيانا عن عقلانيته ال

ا                  . الوعظ الاخلاقي     وحبذا لو یترك آرسي الجامعة ليتفرغ لكتابة التاریخ الاقتصادي العربي برؤی
 .تاریخية نقدیة لا تتنازل للعواطف حتى النبيل منها

ور                  -4 دة شرب اصناف من الخم اوي،      . حلل رجال الدین للارستوقراطية السائ ذه الفت  ظهرت ه
ة                    دلس الظاهری ي الان ة وف داد الحنفي ة شرب بعض الخمور           . اول ما ظهرت، في بغ  حللت الحنفي

ل الطلاء            اة    (المستخرجة من التمور مث اء الحي جد المذهب الظاهري، مذهب             ). م دلس ن  في الان
وال          دلس ط ي الان ویين ف ذهب الرسمي للام ان الم ذي آ اهري، ال ذي    150داوود الظ ا، وال  عام

ق                    ه بح ذي رأى في اس، ال ر القي ا ینك ة، آم ل للنصوص الدیني ر التأوی ه ینك ة لان مي بالظاهری  س
ى                       ة، عل ا وشروطا تاریخي ا ومكان ا، زمان ة نوعي ة مختلف  جمودا لا یطاق، لانه یطبق حالات لاحق

ا           . حالات سابقة عزلت من مضمونها الفعلي          حلل المذهب الظاهري شرب آل اصناف الخمور م
م الخمر       ”عدا النبيذ الذي آانت تشربه قریش حين نزول آیة التحریم، لان ال في                   “وحرمت عليك
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 .عهدیة، اي الخمر العينية، ایاها
ع                   ت جني د حرم افظ فق ير والمتقشف والمح ف الفق ذهب الری وم م ى العم ي عل ة، وه ا المالكي  ام

 وهذا یفسر انتشار المالكية     . “ما اسكر آثيره فقليله حرام       ”اصناف الخمور وباي آمية آانت، لان          
ا                  رة شمال افریقي اف وبراب ن اری رة وبي داد ومختلف       . في صحراء الجزی ي بغ ة ف  وانتشار الحنفي

 .المدن الاسلامية وانتشار الظاهریة في الاندلس
ذه                       ة به ذاهب الفقهي ع الم ن جمي مه م ير باس ير الشه ري، صاحب التفس ه الزمخش ة اللـ خر آی  س

 : الابيات
 ! ابيح لهم شرب الطلا، وهو الشراب المحرم     : ان قلت حنفيا، قالوا عني باننــــــــــــي

 ! ابيـــــح لــهم اآل الكـــــلاب وهــــم هــــــم     : مالكيا، قالوا عني باننـــــــي:  وان قلت
 ! حـــلو لي بغــــــــيــض مـــــــــجــــــــــــم     : حنبليا، قالوا عني باننـــــــي:  وان قلت
 ! ابيــــــــح نكاح البنت والبنت تحــــــــــــرم     : شافعيا، قالوا عني باننــــــي:  وان قلت
 ! عير ليس یــــــدري ویفهـــــــم:  یقولـــــون     : من اهل الحدیث وحزبــــــه:  وان قلت

ة                . المالكية تبيح اآل الكلاب    . الحنفية تبيح شرب الطلاء    د مادی ه ی ه مجسم ل  والحنبلية تقول ان اللـ
اء لا زواج شرعي                 . ویجلس على آرسي مادي    دة زن  .والشافعية تبيح الزواج بالبنت اذا آانت ولي

 ).الرخص من جميع المذاهب! ( وأهل الحدیث عير اي حمير
 ! على ان النهب في عهد المأمون، المعتصم وهلم نزولا آان اشرس -5
 .سنعود لهذا الموضوع بالتفصيل في آراسنا القادم -6
ا حسب            ) الدولة(آان بين الخوارج جناح فوضوي ینكر الامامة            -7 ة وانم  ویقول لا داعي للامام

 . الناس ان یتعاطوا الحق بينهم
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VII     ؟ موقف الشيوعية العربية الاولى من الدين 
 

لامية معارضات اصلاحية                   ة الاس ت الدول ماعلية، واجه ة الاس ور المعارضة الشيوعي ل ظه  قب
ا وليس    . تختلف رادیكالية واعتدالا تبعا لخلفيتها الاجتماعية والشروط الفعلية التي ولدتها                       من بينه

 والشر . الانسان مخير لا مسير:  ، حزب الاختيار الذي رفع شعار1اآثرها اهمية، حزب القدریة 
ام                   دیرا من الحك ل تق ه ب درا من اللـ ن،            ”:  ليس قضاء وق اء المسلمي وك يسفكون دم  هؤلاء المل

ون  والهم ويقول ذون ام الى      :  وياخ ه تع در اللـ اس بق ى الن ا عل ري اعمالن ا تج د. (“انم  معب
 ). الجهمى

 
ن                              فاري، الذی ي ذر الغ ذ اب دین، تلامي راء من رجال ال اء والفق عن مصالح الاتقي ة   عبرت اللقدری
 هالهم ابتعاد السلطة الامویة عن بعض المبادىء السوائية في الاسلام البدائي فكانوا لسان مصالح                            

ة في دمشق            ا              :  العامة والعناصر المدیني يرین، اهل الصناعات والحِرف آم ن المستن  من المثقفي
ة         ير القریشي ة غ ة الضعيف ل العربي ي والقبائ امح الموال دى لمط انوا ص انوا  . آ ا آ ؤلاء جميع  ه

م اي                                دما لا یخدم مصالحهم ومثله تبداله عن ه لاس وى من م اق ون ه م دستورى یكون  یطمحون لحك
 : هذا هو معنى تصریح زعماء القدریة. الشریعة: یخرق الدستور 

 
ریش    ” ير ق ى غ ح ف ة تصل ددا           . الامام ل ع و اق ي اذ ه دمنا النبط ي، ق ي ونبط ع قریش  واذا اجتم

 .“واضعف وسيلة، فيمكننا خلعه اذا خالف الشریعة
 

 الجبریة تنفي   .، حزب النظام  “الانسان مسير لا مخير  ”:  في الخندق المقابل للقدریة تقف الجبریة        
ة        ”:  الممكن في تعریفها للواقع واعترافها به، تحصر الانسان في المعطى              ا اصاب من مصيب  وم

ا        ”:  وتجعله اسير الوضع المقدور   . “الا باذن اللـه     ذلك فهي  . “قل لن یصيبنا الا ما آتب اللـه لن  وب
ام      ي النظ ة عل ة المحافظ رة    -فلسف عية المعاص ل الوض لاح      -!مث د، الاص ة التجدی  ومناهض

 .وبالاحرى الثورة
 

اریخي                                ة للتحقق الت ات قابل ة ضمن امكاني ل امكاني دورا ب درا مق الواقع ليس ق ة ف د القدری  .اما عن
ات المناهضة لمصالحهم                  :  مهمة الناس     لكن  . اختيار الامكانية الانسب لمصالحهم ونفي الامكاني

ر                           ل الجماهي ا العمل ؟ هل تقب ة، فم ني امي  اذا تحققت هذه الاخيرة، وهو ما حصل بتحقق سلطة ب
ى         ) الجبریة(الوضع القائم باعتباره شرا، وشر ما فيه انه لا بد منه،          ه ال ه او علي  ؟ ام ترجا الحكم ل

 . آلا،علينا ان نتجشم تحریض الناس عليه:  ؟ اما القدریة فتجيب) المرجئة(یوم الحساب 
 

امج                     ه . هكذا تكون القدریة حزبا ینقصه، بالتاآيد،التماسك، الرادیكالية القصوى، التنظيم والبرن  لكن
ي             . حزب ینقد الواقع ویطمح ليغييره نحو الاصلح ة ف ة اللاحق د الاحزاب الثوری ذلك یكون رائ  وب

ن                     ي احس التي ه ائم ب ام الق ة النظ ي بمجادل ن تكتف وف ل تي س ي ال ر العباس ان(العص ل) اللس  ب
 ! ستضيف الى جدال اللسان جدال السيوف، وجدال السيوف خير جدال

 
 

* * * 
 
 

ة النظام                    2فشل المعارضات الاصلاحية      دة، ازم  في تحقيق برانامجها، الشروط الاجتماعية الجدی
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ة لا                          ة الهادف ا الظروف للمعارضة الثوری ا هي يئا فشيئ ه ش  العباسي، ضعف مرآزیته وزوال هيبت
 .لتلطيف جور النظام بل لقلبه

 
رة في شكل تصوفي                  ا م ة عن نفسه ن     (عبرت هذه المعارضات الهدام م الحلاقي  ،)الحلاج، زعي

ى                                 ة حت ي شكل انتقاضات مسلحة وثوری رارا ف ة وم حروب قومي  ومرة في شكل ردات دینية او 
 .وهذا الشكل الاخير هو الذي یهمنا الآن. النهایة الممكنة

 
 

* * * 
 
 

ك                        ورة باب ي العصر العباسي، هي ث ة، ف  الثورة الشيوعية الام التى الهمت آل الثورات الرادیكالي
 مساواة. التي اندلعت ردا على حنث الثورة العباسية وتنكرها لبرنامجها             ). هـ223-201(الخرمي  

ن               رق بي ذي لا یف دائي ال لام الب ة الاس ى اممي ودة ال ائف والع اء والوظ ي العط الموالي ف رب ب  الع
التقوى        ي الا ب ي واعجم ن           . عرب اواة بي الموالي بالمس رب ب اواة الع يون مس رجم العباس ا ت  عملي

 .واممية الاسلام باممية التجارة. الارستوقراطية العربية والفارسية
 

وال   ك               22ط ى الفت راء عل ن الاج اهير الفلاحي ا جم ا وعلمي ورة نظری اة الث رض دع ا ح  عام
م             ى املاآه اعي عل ى الفتك              . باصحاب الاقطاعات والاستيلاء الجم دن عل ا حرضوا عوام الم  آم

 بالتجار ونهب مخازنهم
 

ورة                          ة والفارسية بث دة العربي  آانت الثورة الخرمية طموحا جسورا لتقویض الارستوقراطية السائ
ه لاستغلال                  ان في  الجموع المظلومة من آل القوميات والمعتقدات وتشييد مجتمع جمهوري لا مك
ن                       ة او للدی ه للقومي ان في راة ولا مك ة لاخرى،لاستغلال الرجل للم  قومية لاخرى، لاستغلال طبق

عاره  ه، ش ا          ”:  وتحاریم ل م ة آ ى الرضى منهن واباح اء عل ة النس ه     اباح نزع الي ذ للنفس وي  يل
ع د بضرر  الطب ى اح د عل م یع ا ل ى(“   م ى    - المقدس لام، بندل ى الاس ة ف ات الفكری ر الحرآ  انظ
 ).جوزي

 
 

* * * 
 
 

ي          وري، السوائ اه الجمه ذا الاتج نجد ه ورات    égalitaireس ات والث ي الحرآ اني ف  والعلم
ماعلية  ة(الاس ة             . 3)الباطني ى الفاطمي ة ال ن القرمطي ة، م درجات مختلف ة، ب دة والرادیكالي  4العدی

 .والزبدیة اليمنية) الموحدین(مرورا بالحشاشين والدروز 
 

د من الب                ى المغرب       لان الحرآات الاسماعيلية غطت، مكانا، مساحات شاسعة تمت  حرین شرقا ال
 وضمت تجمعا طبقيا امميا عریضا وتاثرت بجميع الملابسات             . وغطت زمانا، ثلاثة قرون       . غربا

ان                    اختلاف المك دالا ب ة واعت ف رادیكالي ددة تختل ة متع ى اجنح ت تنطوي عل ا آان ة، فانه  الظرفي
ة            ات المعني ة للفئ ة                   .والزمان والنوعية الاجتماعي اح الفارسي للحرآ ه ان الجن ا لا ریب في  لكن مم

ل        . آان اقصى یسارها خاصة في الموقف من الدین      د عن قت ة وابع  وهو موقف اقرب الى العقلاني
اة                             ة من طقوس الاسلام خاصة الزآ رة العربي ور الجزی  الجسد واحتقار المادة، تماما آما لعب نف

 دورا في تجدیر الجناح القرمطي للحرآة ونجاحه في البحرین
 
 

* * * 
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ع      . منظر الحرآة الاسماعلية الاول هو عبد اللـه ابن ميمون          ى جمي ا عل ا مطلع ا لامع  وآان عقلاني
ل                 . الفلسفات والادیان   ا، وهو القائ  : ولا شك انه ترك بصماته على الحرآة من مبتدئها الى منتهاه

 .“ان الائمة والادیان والاخلاق ليست الا ضلالا وسخریة”
 

ماعلية    ت الاس ا اعط م م ة   :  اه رین، حرآ ي البح ة ف ة القرمطي ة، الجمهوری ة الفاطيمي  الدول
لخ          ارس وسوریا ا ي           .. الحشاشين في ف اء الت د الفكري مدرسة اخوان الصف ى الصعي  وانجبت عل

راء والفلاسفة العرب                     ع الشع ي الم  یمكن تشبيهها بفلاسفة عصر الانوار، واثرت قليلا او آثيرا ف
 ... المتنبى، المعرى، ابن هانئ:  الذین عایشوها

 
ة                               قدیا وردت للفلسف ا ن لا تاریخي دین تحلي لتي حللت ال ان الاسماعيلية ا  ليس من الصعب الحدس ب

ن                رین اللامعي ى ان الاسماعلية              . اعتبارها قد لاقت هوى في نفوس المفك زي ال د اشار المقری  فق
ام وذوى                                      ة للخاصة من الحك ة وصيانة المصالح الدنيوی د العام م تكن الا لتقلي  ترى ان الشرائع ل

 .اما المثقفون فلا حاجة لهم بهاالسلطان، 
 

دو    (آما انه من السهل آذلك افتراض انها صادفت هوى في نفوس العرب                         م  ) خاصة الب ذین ل  ال
ا، وفي نفوس                              ا بينه ة مكان  یعتنقوا الاسلام الا خوفا او طمع ولم تفسح لهم الارستوقراطية الحاآم
ي                طهاد الدین دفع الاض ه ل لا او دخلت لام اص دخل الاس م ت تي ل رى ال ة الاخ وب الوثني  الشع

 : ولعل المعري عبر على هوى هؤلاء بقوله. والاجتماعي
 

 وعلمتنا افانين العدوات      ان الدیانات القت بيننا إحـنـــــــا
 ! الا بأحكام الدیـــانــات      وهل ابيحت نساء الروم للعرب

 
ر                        رار وغي اس الاح ن الن ت دی تي آان ة ال ماعيلية والوثني ل الاس ادة العق ن عب ة بي اك قراب  وهن

 .على عكس الدیانات شبه التاریخية. المحرومين
 

م . امام استبداد الدولة الاسلامية التي استبعدت من حقل نظرها آل معارضة او حتى اعتراض                    ل
 : وبالنتيجة بيرقراطيا شدید وعدید المراتب        . یستطيع الحزب الاسماعيلي الا ان یكون حزبا سریا            

 .مراتب آخرها الالحاد والاباحية الكاملة 7
 

ع                           ة وتتمت راءة والكتاب تي تعرف الق وادر ال وح الا للك حزب طليعي غير مفت  الحزب الاسماعيلي 
ائم            ام االق ة والنظ دیولوجيا المعادی دي ازاء الای ن الوعي النق ة م ة معين ن . بدرج ا یمك  وللحزب م

عن برنامج                        ة  زودهم بمعلومات مراتبي  تسميته بمدرسة آوادر یجذر فيها وعي المنتمين الجدد وی
ا          . الحزب وموقفه من قضایا الدین والدنيا        : اما الجماهير المتخلفة، التي آان الاسماعليون یسمونه

ا                  “  عبدة الاوثان ”و“  الحمير”و“  العميان” م یكن له ة، فل دیس الحجر الاسود والكعب  اشارة الى تق
 .في حزبهم الاصطفائي مكان

 
ا لا شعوبيا                           : لم یعد اليوم شك فى ان الانتماء للحزب الاسماعيلي آان معياره، على العموم، طبقي

ز                     ” ه التمای ل محل ا ویح يئا فشيئ زول ش ي ی رب والموال ن الع ري بي ایز العنص دا التم دما ب  عن
 الاقتصادي بين اصحاب الامتيازات والمحرومين منها اصبح الشيعة الثوریون لا یمثلون الموالي                 

ا                  ة آله قات المظلوم ا من           . وحدهم بل اصبحوا لسان حال الطب ات العلي تيو الطبق  فاصبح زراد ش
م یكن               ل  الفرس سنة وبقوا على امتيازاتهم ، وحى من ظل من اعضائها على زراد شتيته فانه ل  اق

  من العرب على المتطرفين، واعتنق فقراء عرب العراق وسوریا والبحرین الافكار الشعبية                   حقدا
 ).اصول الاسماعيلية:  برنارد لویس. (“المتطرفة
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م                    لم تقف الادیولوجيا الاسماعيلية عند حدود نقد السنة، بل مدت السلاح نقدها الى الاسلام نفسه ث
 .5الى جميع الادیان المنسوبة الى السماء

 
ل                 ول :  الهرطقات الاسماعيلية آانت اما ملحدة واما على مشارف الالحاد تقول بالحلول والتحل  حل

ائر     ان الث ام الزم ي ام ه ف ه        . اللـ ره ونواهي ل من طقوس الاسلام، من اوام ان، و بالتحل ي الانس  ف
ل الجسد                                 لدیني بالتسامح الفلسفي، وقت ل البشري، والمتعصب ا  مستبدلة الوحي الالهي بنور العق

ل         ماه هيج ا اس ى م العودة ال ية ب اریم الطقوس دة    ”بالتح وب السعي ة الشع ة  “حال وب اليوناني  ،الشع
ه          بدون ضمير معذب،     . الوثنية التي آانت تمارس، بدون شعور بالالم             آل ما يلذ للنفس ويميل الي

 .، واخيرا آشفت ان سيطرة الدین هي دین السيطرةالطبع
 

 : یمكن تكثيف البرنامج الاسماعيلى على النقاط التالية
 
 . وتوزیعها مجانا على الفلاحين الفقراء) الارض (الغاء الملكية الخاصة لوسائل الانتاج · 
 .والغاء تعدد الزوجات. المساواة بين الرجل والمراة مساواة آاملة· 
ة             :  الاطاحة بالنظام السائد الزمني والروحي        ·  ة الاتوقراطي ى انقاص الدول  اقامة دولة علمانية عل

 . التي لا یتحقق الهدف النهائي لحرآتهم الا بتقویضها
 

ن،                     ي، الفلاحي ب الموال ن مطال ى م د الاقص ن الح يرا ع وري تعب امج الث ذا البرن ن ه م یك  ل
ة    يرة الكادح ة الصغ رف    : (  البورجوازی ات والح ل الصناع ال     6)اه دو العم ازل، الب دم المن  خ

وري                         ي المشروع الث ثر من مطلب ف ا لاآ تباقا عبقری ان اس ل آ  والانتيلجانسيا العقلانية وحسب ب
 .الشامل للبروليتاریا العربية الحدیثة

 
انوا                        تي آ  من الطبيعي ان یكون الاسماعيليون هدفا مفضلا لاضطهاد الدولة الاسلامية الوحشي ال

ل من ثلاث شهور،               . هاجسها الاول  ة     ”:  فقد قتل احد امراء خرسان، في اق ه الف من الباطني  من
 ).البغدادى(“ وبنى برؤوسهم بالرى منارا اذن عليه المؤذنون) الاسماعيلية(

 
م                د عليه ر بالحق ذي یوغ و ال اعي ه امجهم الاجتم ل ان برن دین وحسب ب ن ال وقفهم م ن م م یك  ل

ة      توقراطيات الحاآم دور الارس م ص ذعر منه ن    . وال ال الدی لال ردود رج ن خ ك م ف ذل  نستش
م      ة عليه ؤرخين السن ود           ”:  والم رار اليه ن اض م م لام اعظ ى الاس ماعيلية عل رار الاس  ان اض

 بل اعظم من مضرة الدهریة وسائر اصناف الكفرة، بل اعظم من ضرر                . والنصارى والمجوس  
 ).الفرق بين الفرق(“ الدجال الذي یظهر فى آخر الزمان

 
بر الاسماعيلية اشد      ). الالحاد(اقصى اتهام توجهه سلطة اتوقراطية لمارق هو الدهریة       فلماذا اعت

دجال        ن ال تى م ل ح دین ب ن الملح را م م       ... خط ه لا الحاده وري برمت روعهم الث ن مش م یك  اذا ل
اء والمؤرخين                   ام وخدمهم من الفقه د وعوا ان التطرف       . وحسب هو الذي یقض مضاجع الحك  لق

 .الدیني عند الشيعة الثوریة یعكس تطرفها الاجتماعي
 
 

* * * 
 
 

حزب                              ليس هناك فوارق حاسمة من حيث الترآيب الاجتماعى، الایدیولوجيا او التنظيم لمراتبي لل
ي             . او الموقف من الدین بين الفرع والاصل الاسماعيلي              7القرمطي ة القرامطة تكمن ف  لكن اهمي

ة                           م، من جه  انهم شكلوا امتحانا للایدیولوجيا الاسماعيلية لانهم وصلوا الى السلطة من جهة ولانه
 .اخرى، آانوا الجناح العربي الخالص للهرطقة الاسماعيلية
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د ان                      ورة تری رة شعوبية موت ى مؤام  تعزو الرجعية العربية منذ قرون جميع الهرطقات الثوریة ال

الفطرة ضد المشروع              . تثأر لقوميتها ودینها من العرب ودینهم        م ب ي مطع  آما لو ان الوعي العرب
 .الثوري الشيوعي

 
ود المتآآل                          “  الاهرام”هيكل   ذا الع ى ه وم عل ى الي ون ال لوا یعزف ا زا ذین م ى. احد و ابرز ال  وعل

ى غرغرة اسطوانة                ة   ”:  العموم تقوم دعایة الثورة المضادة العربية المعاصرة عل ار الهدام  الافك
 ..“الشيوعية والالحاد غریبان عن المزاج العربي”، “مستوردة

 
 .هذه البضاعة الردیئة تبور عندما تواجه بواقعة القرامطة

 
و                 ة والارامك ي       -لأمر ما بدأت الاقلام الاجيرة، التي تنفق عليها السعودی و الت م شرآة الارامك  نع

ذ    -! یهمها جدا الدفاع عن الاسلام          انوا              1969، من و آ ا ل الهم آم ات، تسج ذآر القرامطة باللعن  تت
ة         ي مزبل اوئهم ف ن مس ش ع رین، وتنب ة  ”معاص ائح الباطني ي“فض ى ورق  . للغزال ع عل  وتطب

م            . مصقول وتبيع بسعر معقول، تعميمات ابن الجوزي ضدهم              ذي ل ح القرمطي ال اذا لان الشب  لم
ترول وحول                                 ار الب دور حول آب دا ی د ب دة، ومن جدی ددا وع ثر ع اد اآ فى مؤقتا،ع  یمت وانما اخت

 .القصور الساهرة قلقا
 
 

* * * 
 
 

 فماذا فعلت الجمهورریة القرمطية في النصف الثاني من القرن الثالث ؟
 

رائض الاسلام وطقوسه                 اهير ف ة التي             . حطت من على آاهل الجم دة التالي  وسواء صحت القصي
ة          ن وجه ا، ع بر، عموم ا تع دهم، فانه جال ض رد س ت مج ة او آان ى للقرامط ا الخزرج  ینسبه

 : الثورة عيد له بدایة لكن ليست له نهایة :المشروع القرمطي 
 

 وغنى هزاریك اثم اطربى     خذي الدف یا هذي واضربــي
 وهذا نبي بني یعـــــــــرب     تولى نبـي بنـي هـــــــــاشـــــم
 :وهذي شریعــــة هذا النبي     لكل نبي مضـى شرعــــــــــة
 وحط الصيام ولم یتعـــــب     فقد حـط عنا فروض الصـــلاة
 وان صاموا فكلي واشربي     اذا الناس صلوا فلا تنهضــــي
 ولا زورة القبر في یثـرب     ولا تطلبي السعي عند الصفـــا
 من الاقربين او الاجنبـــي     ولا تمنعى النفس من معرسيـن

..     ..     ..                        ..     ..     .. 
 فقدست من مذهــــــــــب      وما الخمر الا آماء السمـــــاء

 
وري           روع ث ل مش ر آ ي، آجوه روع القرمط ر المش ه        :  جوه ان نفس در الانس و ج ان ه  .الانس

ا    ”ولهذا انكر . والانسان یصنع الدین والدین لا یصنع الانسان  ع آله ن  (“  الرسل والشرائ رق بي  الف
ى                  ”:  تأول القرامطة   ). الفرق  لكل رآن من ارآان الشریعة تأویلا یورث تضليلا، فزعموا ان معن

ه، الصوم الامساك عن افشاء سرهم                  ان خدمت ه وادم امهم، والحج زیارت والاة ام  (...)الصلاة م
ه فرضها          قط عن ادة س نى العب ن عرف مع وا ان م رق (“  وزعم ى الحج     ...). الف  قضوا ایضا عل

ن                                ى خمسي ا ال  وطقوسه اللااقتصادیة حيث تتلف، لغير حكمة ، آميات هائلة من الابل تصل احيان
ير  ف بع وم،                  . ال ل الي ائل النق رع وس ة اس ذ، بمنزل اجي یومئ اط الانت ة للنش ت بالنسب ل آان  والاب

م الحجر        :  واللاعقلانية حيث ینحط الانسان الى ممارسة شعائر عبثية              ار ولث ذا !  آرمى الجم  وله
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م المعتضد       312اقاموا الحجر الاسود وقتلوا الحجيج سنة       ذین فتك به أر اسراهم ال ذا بث ا . اخ  ولم
 .غزا ابو طاهر الكوفة في نفس العام حوّل مسجدها الى اصطبل لخيله

 
رر            د ان ضيعها ان یق ه بع ترد ذات ذي اس ان ال وا للانس ة ترآ اریم الدیني ة التح وا قائم د ان نسف  بع
ر مصيرهم وحدود الممكن                         مصيره في حياته اليومية بغير حدود الا حدود حریة مماثلة في تقری

 .التاریخي الذي آان عصرئد، لغياب التقدم التكنولوجي، ضيق الهامش
 

ام                            ى الاوه اج ال لتي تحت  استئصال الاوهام الدینية مشروط باستئصال الاوضاع الانسانية البائسة ا
ى    :  لهذا مكنت السلطة القرمطية المجتمع آله من السيطرة على الثروة               . الدینية    الغت الخراج عل

ال                 ار والعم لاك الصغ دفعها الم ان ی تي آ ب ال ة      . الارض والضرائ ات الزراعي ت التعاوین  آوّن
 ، اممت  1964حررت الاقنان ومنعت الرق، الذي یمنع في السعودیة اسميا الا في عام                 . والحرفية

 ساوت المراة بالرجل واعطتها الحق في العمل            التجارة الخارجية، الغت النقود الفضية والذهبية،               
ان     . آضمانات مادیة لاستقلالها الفعلي عن الرجل ومساواتها الحقيقية له                 آل شئ،   ”وباختصار ف

وف                     ا الا السي ان مشاع ا، آ م عام اش بيننه ذي ع رو ال ر خس ي ناص ة الفارس ول الرحال ا یق  آم
 .“والاسلحة

 
ة                              ورات البيروقراطي م تنجزه الث لاد ل رن العاشر للمي ي الق ة ف ة العربي ورة القرمطي  ما انجزته الث

 !العسكریة العربية في القرن العشرین 
 

ا                   ب اهميته تي تتناس ة ال ة الراهن ات البيروقراطي ع المنظم ا تنف ذآرى قلم ذآير،ان ال يرا للت  واخ
ل                     ى الاق ات او عل  الایدلوجية والعلمية عكسا مع عددها، نذآر ان الثوریين القرامطة اسسوا النقاب

ا اداة               ة    حسنوا تنظيمها، وتغلغلوا فيها بنظریتهم ومنظریهم وجعلوا منه ال الامبراطوری ع عم  لجم
وة                   ي ق وم، ف رب الي ون الع ارآسيون اللينين ل الم ا یفع ك آم يرة او تل ذه العش ال ه ة، لاعم  العربي
د من                             د مجتمع جدی  منظمة، واعية نظریا باهداف الحرآة ومسلحة لقلب الخلافة الاسلامية وتشيي

 .الطراز القرمطى الشيوعي على انقاضها
 
 

* * * 
 
 

ا وان آانت صلتها بالاسماعيلية ليست                    ارة اليه  من الثوارات الشعبية المسلحة التي لابد من الاش
 .8)هـ 270-255(الثورة الزنج : واضحة بل،على الارجح، معدومة 

 
ن                        ي ب ادة عل ن قي اء بي ة، لق ة المتألم رة والانساني  آانت هذه الثورة حصيلة لقاء بين الانسانية المفك
ى                    ه عل ور ل  محمد، صاحب الزنج، الذي آان حساسا لبؤس الجماهير آما آان فاقدا للامل في العث

ان  ي الامر   -مك ه فكر ف ا اذا افترضنا ان ام الرسمى -هن ي قلب النظ ى ان. جدیر بطموحه ف  عل
ا                         ا رادیكالي ان ثوری ه آ ى ان  القليل الذي نقله الينا المهرجون الرسميون من اقواله واشعاره یدل عل

 :  یجد تحقيق ذاته في السير على رؤوس الملوك
 

 اذا ما انتضينا ليوم سفوك،     وانا لتصبح اسيافنــــــا
 .واغمادهن رؤوس الملوك     منابرهن بطون الاآف

 
ان             . وفي دق اعناق مضطهدي العبيد والعمال           زراعيين، غلم  ولقاء بين جماهير الزنوج، العمال ال

 .الدباسين والتمارین، خدم المنازل وجماهير البدو، التي یئست من النظام وملت حياة العبيد
 

ازات                             آل هذه الجموع آانت خارج دائرة المجتمع الرسمي، آانت لا فقط بدون املاك وبدون امتي
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رج             ذتي البطن والف ن               . بل آانت محرومة حتى من ل ير ومحرومي اآلون سویق الشع زنج ی ان ال  آ
ا                      ”:  جنسيا ة الشطار، عزاب انوا،على هيئ ل آ ن  . (“لم یكن الزنج ذوي زوجات واولاد ب اریخ اب  ت

 ).ابي الحدید
 

في                                     تي آانت توضع  د ال قال الحدی ائم اي رابطة الا رابطة اث ع الق لى المجتم  اذن لم یكن یشدهم ا
 .ارجلهم لكي لا یفروا من جحيم العمل في آسح سباخ البصرة

 
ادتهم                             وا من لحوم س د اآل ارك، ق زنج، خلال المع ذه الشروط، ان یكون ال  اي غرابة، في مثل ه

 ! واعدائهم
 

ن الاصناف              انبهم، فضلا ع ى ج ان ال د آ مهم، فق ورة تسمت باس ور الث م جمه زنج ه ان ال  اذا آ
ب               ب وبسب اء الضرائ وا، تحت اعب ذین انحط رب ال ن الع ار م الكون الصغ لاه، الم ذآورة اع  الم

 .الى درك اجراء شبه اقنان على ارضهم ذاتها 9الالجاء
 

ا                           .من الوارد، والمؤرخون الرسميون جازمون، ان علي بن محمد قائد الثورة آان ملحدا او حلولي
ادتهم والالتحاق                      رار من س ى الف د عل وج والعبي را لتحریض الزن  لكنه مع ذلك استخدم الدین تبری

ه               رق بقول ة لل ه وضع نهای م ان اللـ م             ”:  بثورته، معلنا له ؤمنين انفسه د اشترى من الم ه ق  ان اللـ
وراة                        ي الت ا ف ه حق دا علي ون وع ون ویُقتل ه فيَقتل بيل اللـ ي س اتلون ف ة یق م الجن ان له والهم ب  وام

 والاسلام، آما . لا شئ في هذه الایة یفيد انهاء الرق          . وآتب الایة على لواء حریري      “  ...والانجيل
لك        . لم یلغ الرق   . هو معروف  ة        . وعلي بن محمد المثقف الالمعي لا یجهل ذ ذا أوّل الآی لا ”له  تأوی

د عرضة                 ”:  على النحو التالي   “  یورث تضليلا ودوا بع لم یع م،  د اشتروا انفسه  بأن المؤمنين، وق
يادهم            ”. “للرق والعبودیة   زنج واس  وهي لعبة ماهرة منه، اذ تمكنه على اساس الآیة ان یقول ان ال

 .10“سواسية
 

ى مسمع اسراه            . استخدم الدین ایضا لتبریر ضرب اعناق آبار الملاك العقاریين                   فقد آان یقرا عل
ن                       ”:  منهم حيثيات حكم اعدامهم      ان الذی ؤلاء الغلم أتون له م ت  قد اردت ان اضرب اعناقكم لما آنت

م         وه به م ان تفعل ه عليك رم اللـ ا ح م م م به تضعفتموهم، وفعلت الا . اس م م م عليه  وجعلت
 ).الطبرى(“ یطيقون

 
ة تحت اسر                         ا واقع في مجموعه ا آانت  تي لا شك انه زنج، ال اهير ال  لكن مع ذلك اصطدمت جم

م                    . الاعتقاد الغيبي، بالدین   تي آانت تقاتله  فالمؤرخ المللطي یروي ان الزنج احرقوا المصاحف ال
ادتهم    يوف س ع س ارم               . م وا مح زنج انتهك ى ان ال ة ال ه الطویل ي قصيدت ير ف ى یش ن الروم  واب

 : الاسلام
 

 نج محارم الاسلام     اي نوم بعدما انتهك الز
 
 

* * * 
 
 

ها في آل العصور                            ة لتواتر داد الثوابت التاریخي في ع د  اد تع ة اصطدام       :  هناك معاینة تك  حتمي
ا احتجاج عن        . تنطلق في احتجاجها بصدق من الدین، بالدین              تلك التي   الثورة، حتى    الدین، عموم

ت   ه ذات الوق ر ل ؤس ویبری ل           . الب م یضمح تى یتضاءل ث سات ح ي مؤس د ف ا ان یتجس ه م  الا ان
وا                             ائسين لكي یحمل ى سریرة الب ه ال ة ادخال ره ومحاول صالح تبری  صوت الاحتجاج على البؤس ل

 .اغلالهم من الداخل
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ن                           ع الا ان تشتبك مع الدی  الثورة التي ترید، بماهيتها، وضع الحياة اليومية على قدميها، لا تستطي

 .الذي یبرر الوضع الراهن، هذا الوضع الذى جعلت الثورة من قلبه مبرر انفجارها
 

ى                ا والسفل ات العلي ب والطبق ود المرات رورة وج دین بض ر ال وق بعض     ”یق م ف ا بعضك  وجعلن
 والبدیل الوحيد  . “وفضلنا بعضكم على بعض في الرزق        ”:  وبضرورة الفوارق الطبقية    “  درجات

م                 الذى یقدمه للدرجات الدنيا والمفضولين في الرزق هو حث الاغنياء والحكام على الاحسان اليه
م                          . والرفق بهم   اء استغلال الانسان للانسان وحك ورة الاشتراآية هو انه ائي للث  بينما الهدف النه
 .طبقة لاخرى

 
اعلى الاذعان والطاعة                             د بحثه ات العبي ة اخلاقي قات المسحوق لم الطب وا :والدین، اخيرا، یع  اطيع

م         ر منك ي الام ول واول و الرس ه واطيع دك         ... اللـ ه خ ادر ل ر ف دك الایس ى خ ربك عل ن ض  م
دا من الصفعات    ... الایمن  د         . لتلقي مزی خلاق العبي ى شروط وا رد عل ورة تم م فهي   . والث  ومن ث

المين     م والظ ورا تقتص من الظل ا وف ر    . الآن وهن ا، عن شعورمنها او عن غي د نفسه ذا تج  وهك
د         . شعور، في صدام مع الدین ورجاله         لانها برفضها ارجاء الحساب ليوم الحساب، برفضها الوع

 .والعزاء الدینيين ترفض وظيفة الدین وجوهره نفسه
 

ه                     ر من ة لا مف الثورات الرادیكالي ه    :  وللاسلام خصوصية، بين اخرى، تجعل اصطدامه ب ك ان  ذل
ة         ة عن الدول ة مفصول ة الاصلية الكنيس ي المسيحي ا ف ة بينم ا ودول وره دني ذ ظه ان من ذا. آ  وهك

لدین                     ى ا ة، في الاسلام، مروق عل ه          . فالمروق على الدول ر باللـ فة آف ر بالخلي ذا آتب  . والكف  وله
ة من     . اليهاي “  الى التوبة والانابة الى اللـه       ”الموفق الى قائد ثورة الزنج یدعوه       لان سلطة الخليف

 .وليس هناك حدود فاضلة بين الدیني والدنيوي فقصر الخلفة له حرمة اللسجد الحرام            . سلطة اللـه 
لال    ” لاث خ ئ الا ث ل ش ل آ وك تحتم ي            :  المل دح ف رم، والق رض للح ر، والتع اء الس  افش

 ).الخليفة المنصورا(“ الملك
 

بي،                         م المراتي ا للتنظي  فالدین، مفتاح السماء الشرقية، ليس، مثلما هو في الغرب المسيحى، انعكاس
ل. لتبریر بطش الدولة المرآزیة، لاستغلال واغتصاب وقت وابداعية الطبقات المنتجة وحسب                    ب

 .هو ایضا وخصوصا شرط انتظام المراتب واستمرار الاستغلال
 

 . الدین یضمن الدولة بسلطان قداسته، والدولة تضمن الدین بسلطان سيفها
 

ة حتى یتحررون، بالنصف                       ة الارتوقراطي  وهكذا فما ان یمتشق الثائرون السيوف في وجه الدول
دون اسرار                                 ا، ب ان جزیئ ا آ م، مهم ام وعيه ح ام ا،لان سيطرتها تصب ل من دینه  فهي، . على الاق

وة السيف      ل بق اء ب وة السم م بق د تسيطر عليه م تع ا ل اروا عليه ا ان ث  والسيف بالسيف. مجرد م
 ! یقرع

 
ة                      ة، واقع  هكذا نفهم سر اصطدام ثورات العامة التي آانت على العموم رغم بعض الفلتات الجریئ

ا             . تحت اسر الاعتقاد الغيبي، بالدولة وبالدین           لكن هذا الاصطدام العفوي، یظل، ما لم یصبح واعي
 . ومنظما، جزئيا وقابلا بالتالي للاسترذاد

 
ة                           م یكن   . في الواقع لم تكن شروط العصور الوسطى تسمح لسواد الشعب بوعي الخدعة الدیني  ل

 جماهير الزنج تبعث    :  لنتخيل المستحيل  . التقدم العلمي والاآتشافات شفافة، مفهومة او قابلة للفهم            
ان                            ا آ  اليوم في نفس البصرة لتشاهد القليل فيها من عجائب التكنولوجيا التي تخطت عمليا اجرأ م

 ! ؟ القليل ترى ماذا سيبقى من اعتقداتهم الغيبية:  یستطيع ساحر جرئ ان یقدم عليه في الوهم
 

دین                  ان ال ذي آ ر ال ك العص روط ذل ي ش ا ف ن مستطاع م یك زه     ”اذن ل ة، موج ه الشامل  نظریت
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بي        ر  (...) الموسوعي، منطقه في شكله الشع لواه وتبری ارآس(“  س ادي ان         )م ه الم  ، ودرجة تقدم
ي الوعي             ل ف ع التغلغ ن تستطي م تك ا ل ني لانه وي لا دی ي شكل دني ة ف دیولوجيا الثوری ون الای  تك

 .الشعبي البسيط والسریع التصدیق الا اذا تجلت له تحت شكل دیني
 

ان              : ( لذلك اخترعت القيادات الثوریة دینا جدیدا          دلا من الایم ائر ب ان الث  الایمان برسالة امام الزم
ذي                           )برسالة محمد   ة ال ة المعادی ن الدول ل دی في مقاب  ، یدفع العامة الى الثورة على صانعي بؤسهم 

 ! یدعوهم الى الاذعان وارجاء العقاب والثواب الى یوم الحساب
 

ي                       ل الباطن ة للعصر و التأوی فاظ الموسوعة الدیني ي، تحت ال  لكن الایدیولوجيا الثوریة آانت تخف
ا                     ا ونبذه  للاسلام، هرطقتها العميقة التي تجلت، رغم الفاظ التقية، في فكرها المتحرر، في تأویله

دیني                             اع ال ا بالقن يرا ودائم د آث م تكن تتقي تي ل  : لشعائر الدین الخارجية وفي ممارساتها الثوریة ال
ن                     دما اعل ه الموت عن اح بقلم م الحسن الصب ين العظي د الحشاش ة قائ ة القرامطة وممارس  ممارس

ة الاسلامية         11“یوم القيامة  ” اء الشریع ان         ”:  اي الغ ة الاسلامية آ اح للشریع اء الحسن الصب  الغ
ي                        ن للاسلام السن انوا مخلصي ذین آ ي الارض الاسماعيلية ال ة ف ا ضد العناصر الاقطاعي  موجه

 ).اصول الاسماعيلية:  برنارد لویس(“ ومعادین للمساواة الاجتماعية
 

وادر                        الم الا لك ادي للع ا الم ا الصریح ومفهومه ن الحاده ادرا، تعل ة، الا ن ادات الثوری م تكن القي  ل
 . الحزب ومراتبه العليا التي آخرها الالحاد

 
ه            ة ،اي التموی ل التقي دو، تستعم ى الع ه عل ت، للتتموی ر   . آان تدراجا لجماهي ل اس دم التأوی  وتستخ

لزنج، سلاح الاسلام                               ورة ا ي ث ا ف ا، آم ة احيان الي، مستخدم  العوام نحو المادیة المقنعة بطلاء مث
ثر سلاح                 . ضد الارستوقراطية   ة اآ ا، استخدمت بفاعلي  لكن الارستوقراطية، بمساعدة رجال دینه

ا،                           ورة، حرق دعاته ة الجلادة، استخدمته لسحق الث ل للتكيف مع الانظم  الاسلام المتكيف والقاب
د                         ن محم يى ب د بيح ل المعتم ا فع لاف، آم ن خ م م دیهم وارجله ع ای ا وتقطي ا وقادته  جماهيره

زنج اذ    ورة ال ادة ث د ق ي اح ن         ”:  البحران لاه م داه ورج ت ی م قطع وط ث ة س ة مئ ن یدی  ضرب بي
 ).الطبرى(“ خلاف، ثم خبط بالسيوف ثم ذبح ثم احرق

 
 

* * * 
 
 

 وبعض ممارسات  . تحریض الدولة وائمة مساجدها ضد الحاد القيادات الثوریة آان واسع النطاق                
ادات         . هذه القيادات آانت، بكامل الوضوح، لا تعبر عن ایمان صادق بالاسلام                    ذه القي  ومع ذلك فه

ورات،               . آانت جماهيریة  ذه الث ة له ى حد     ”فهل آانت هناك فئات، شكلت قاعدة ثابت ا، عل  یستهویه
 .؟ )فضائح الباطنية(“ قول الغزالي، الالحاد

 
د السيف              وا الاسلام الا بح م یقبل ذین ل د ال ات نج ذه الفئ ى رأس ه م عل را”:  نع د آف  الاعراب أش

ا  ة (“  ونفاق ع         ). آی اوب م ن تتج م تك ر ل ي الام ة اول اة وحج وطاع ن زآ ه وفروضه م  لان طقوس
دهم ومصالحهم    ر             . تقالي و بك ا اب تي قاتله ل البحرین ال دت قبائ د حتى ارت ات محم ا ان م ذا م  وله

ا اعراب وفلاحو                 ). حروب الردة ( جاوب معه ة المضادة للطقوس ت  ولما ظهرت الدعوة القرمطي
 .البحرین لانهم تعرفوا فيها على مطالبهم

 
رف            ات والح ل الصناع ي، اه ة للغزال ي، والكلم اد فه تهویها الالح تي س رى ال ة الاخ ا الفئ  ام

ة               م یكن  . والطبقات العاملة، وهؤلاء آانوا منتشرین في الكوفة، عرین الحرآات الثوری م ل  بعضه
ي                                  ده واساطيره، الت ي عقائ ان یجد ف د آ  یعتنق الاسلام عن قناعة داخلية، عن حاجة للتعزي، فلق

ه              . قمعها الاسلام، ملجأ اقوى للعزاء والسلوى ومحرضا               ه عن دین الرسمي او تخلي ه لل ا اعتناق  ام
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ة        ه الفعلي ا لمصالح م تبع ان یت ل           ”:  فك د مث ان والعقائ س والادی ن ان التلبي ل یظ  والعاصي الجاه
رى             ا اخ ة ویقطعه م المصلح رة بحك ا م ة فيصله ود الاختياری ى  (، “المواصلات والعق رد عل  ال

ا شكّل                       ). فضائح الباطنية    ة بنفسه وهو م ى اآتشاف الخدعة الدیني ادرا عل ان ق  والبعض الآخر آ
دیين  ن النق رین         . معسكر المثقفي ى معسك ي عصره ال اس ف ام الن ى انقس لاء:  یشير المعري ال  عق
ن    :  اثنان اهل الارض   :  ملحدون وسذج متدینون   له             ...  ذو عقل بلا دی ن لا عقل  ر . وآخر دیِّ  وغي

 محتمل ان لا یكون للمعري، وابن الراوندي، واخوان الصفا قراء ومعجبون بين اهل الصناعات                    
ان      . وآوادر الحزب الاسماعيلي آتية منهم     . والحرف والعمال الواعين     لهذا یؤآد ابن الجوزي، وآ

اآيا من                            ة، ش ادىء الالحادی ة والمب ة للزندق اد العام  محرضا دیماغوجيا، ضد الالحاد، سهولة انقي
ة         “  سلب الاموال ونهبها   ”انتشار الزندقة ومن تحریض الباطنية على            ك تتم م یكن یجهل ان ذل  ول

 .ضروریة للاطاحة بحارسها السماوي
 

ا           ة لا شك فيه واها واقع اة وس ذه الفئ اد له تهواء الالح ن      . اس م یك ه ل ه ایضا ان ا لا شك في ن مم  لك
ات                د ظلت مشطورة              . یستهوي الا القطاعات الاآثر استنارة من هذه الفئ اهير الاوسع فق ا الجم  ام

 لان هذه الجماهير لم تكن       . بين قناعاتها الدینية وممارساتها الثوریة ضد الدولة وبالتالي ضد دینها                      
 ؟ لماذا. قادرة على ان تكون امام نفسها

 
 من جهة، آانت عزلة الفلاحين الناتجة عن تشتتهم في اقطاعات الملاآين وضيق افقهم الناتج عن                           
لدعاة                              ل عن مقف ا وري مستق اذ موقف ث  انحطاط مستواهم الثقافي الى الصفر، یمنعانهم من اتخ

ة یضطر المعارضة                 . الثوریين من الاسماعيليين او غيرهم        ة الشرقي ا ان القمع الهمجي للدول  آم
ان      ا تغری ة، وهم ة والباطني ى السری ة    ”ال ة والشعوری م الامي رت بينه ذین انتش ن ال  .“الفلاحي

بري( ودة               )الط ة وع ي التسوی م ف ق لاحلامه اتهم ومحق رار حي ر لاس رورة مفس اع بض  ، بالاقتن
زعيم لا                             . التآخي الاصلي المفقود       م لل ل، یعطون ولاءه ا لاحظ هيغ ا، آم  لهذا آان الفلاحون دائم

 .للفكرة
 

ة تنظم                      ة المجهول ع آانت الطبيع ي شروط مجتم ادرة ف اهير بق  ومن جهة اخرى لم تكن هذه الجم
دین (انتاجه والطبقات الغاشمة تقتسم موارده، على حل الغازه الا بمساعدة مفتاح السماء                         ذي ) ال  ال

 ! لكن الامام المهدي یستطيع ذلك بالتأآيد. لم یكن بوسع فلاح مكبل ان یهتدي لبدیل ارضي له
 

ن                   باختصار عجز الجماهير عن انجاب قادتها من داخل صفوفها دفعها الى استيرادهم من الثوریي
ترفين  ا   . الاسماعيليين المح ان قادته ا ”اذا آ د        “  مخلصوه ان المنق ا، ف ا من خارجه اءوا اليه د ج  ق

ا اي خارج البشر                 ن من خلال         :  الاعلى الدائم لا بد ان یكون خارجه ه وتستعي ا تتعرف علي  إلاه
و مع                         ا آطائر السونون ود اليه  امام الزمان المعصوم، الذي لا یقهر لانه لا یموت، وانما یغيب ليع

ا                            :  بشائر آل ربيع   عن ثورته دیولوجيا  يرا ای ذي لا یموت الا تعب ام المعصوم ال ذا الام  لم یكن ه
ق وعدها                         د من اجل تحقي ود من جدی ة لتع  : المعصومة التي لا تموت، وانما تغيب بعد آل هزیم

 ...ملء العالم عدلا
 

ون والعرب حول                  ا المستشرق  هذا التفسير المادي، الذي ینسف مئات الصفحات المثالية التي آتبه
ا                     ه دليلا تاریخي رة   :  مصدر فكرة الامام في الثورات الشعبية في ظل الاسلام، نجد علي  ظهور فك

ي                  ورة الموال دلعت ث ة حيث ان ة ولحساب       ) 66( المهدي لاول مرة في الكوف ار الفعلي ادة المخت  بقي
ة       ة الادیولوجي ن الحنفي د اب ادة محم ن         . وبقي د ب ي محم ار وتوف زّ رأس المخت ورة، ج ت الث  انهزم

ا          . لكن الجماهير رفضت الاستسلام لهذه الهزائم الثلاث            . الحنفية م یمت وانم دا ل  واعلنت ان محم
ورات       . غاب فقط ليعود مرة اخرى ليملأ الارض عدلا ما ملئت جورا             ي عشرات الث اد ف  وفعلا ع

 .اللاحقة، ومازال سيعود في المرة الاخيرة في الثورة الاممية القادمة
 
 

* * * 
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رة                             ا، آانت فك ي تاریخن ة ف ة البدائي  آما آانت فكرة المهدي هي المحرك لمعظم الثوراث الشيوعي
ة             ة اللينيني ة المارآسي ورات البيروقراطي ي الث ن ف اهير الفلاحي ال جم ا لنض ة محرآ  الشيوعي

 .المعاصرة
 

تي تنكرت، شأن آل                             ة ال ة الفاطمي د ان تحققت الدول  وآما لم یف الامام المهدي بوعده، حتى بع
د                       . دولة، لوعدها     آذلك لم یتحقق الوعد الشيوعي، الذي اختزل الى مثل اعلى یطلب فلا یدرك، بع

س                     اج نف ال، انت ى عم ولتهم ال ذین ح ن، ال ادت للفلاحي تي اع ة ال ورات البيروقراطي ق الث  تحقي
 البؤس الكمي والنوعي والاستبداد :  الشروط التي ثاروا عليها

 
 

* * * 
 
 

ل                ارج الارض ب س خ ام لي ك العصور، ان الام ل تل ي لي وا، ف ذین اآتشف ك ال دا، أولئ ادرون ج  ن
ة               ة العربي ك الفلسف هم مل ى رأس ه، وعل ي رأس ل ف ان ب ارج الانس س خ ا، ولي لاء :  عليه و الع  اب

 .آذب الظن، لا امام سوى العقل، مشير في صبحه والمساء:  المعري
ن                                     ع ان الاشتراآية ل دوا واق ذین اآ ون ال حدیث، الثوری ل العصر ال ي لي درة، ف  وليس بأقل منهم ن
عي                                      ا الوا تنبع من فعله ل هي س ا، ب ة من خارجه ادة أئم  تنزل لأرض الطبقة العاملة من سماء قي

 .ومن قيادتها لنفسها عبر مجالسها
 

لي           - آان المهدي المنتظر اسطورة     ع فع ة      - وآكل اسطورة یعبر عن واق اهير الفلاحي ة للجم  معبئ
د   ى            ...  وانصاف العبي جعت عل ا ش ا لانه ت دورا ثوری طورة لعب ة، اس روط الحقب ي ش ا، ف  لكنه

 .محاربة عالم غبي ومستبد، لم تكن شروط تغييره الحاسم قد توفرت بعد
 

ا انتهت                    اما المهدي الشيوعي المنتظر من الاحزاب البيروقراطية فهو اسطورة آانت معبئة، لكنه
دیم،                       . مضادة للثورة  الم الق ویض الع ة لتق ة الراهن ة الفعلي ة للامكاني خرى، عرقل  لانها، بين مآخذ ا

ه        ة            . لانها تشویه للوعي وتخليف ل اج ثوری وة انت ه ق ي     ”والوعي بحد ذات دما تتغلغل ف رة عن  الفك
ارآس(“الجماهير تصبح قوة مادیة     ة،                  ). م دیم ومحاول الم الق اب الع د زائف لشب ا تجدی ثر لانه  واآ

 .نجحت مؤقتا في اطالة عمره
 
 

* * * 
 
 

ون او               بالتوازي مع ثورات العامة، التي نقدت الانظمة القائمة بالسيف، آان هناك مفكرون عقلاني
ان         ة باللس ذه الانظم دوا ه ادیون انتق دمشقي           :  م لان ال ائر غي ه الث دهم الفقي ارب   12اح ذي ح  ال

ة                             ة العام ه السن لذي تناقلت أثور ا ه الم ا بقول  : ادیولوجيا الجبریة، ادیولوجيا النظام، معترضا عليه
 .“ایها الناس ما اتاآم من خير فمن اللـه وما اتاآم من شر فمن بني امية”

 
ن                           خوفا من ثورة شعبية، وآمحاولة لامتصاص نقمة العامة التي آان حساسا لها، استجاب عمر ب
اء                  اع الخلف ع مت دري، ببي دمشقي الق لان ال ب غي ا، لمطال لافه جبری ان آأس ذي آ ز، ال د العزی  عب

 ووسط تكبير سكان دمشق تقدم غيلان بنفسه الى نفائس القصور وهو                     . الامویين في المزاد العلني     
ة               ”:  ینادي في اهل دمشق      اع الظلم ى مت ني ممن    (...)  تعالوا الى متاع الخونة، تعالوا ال  من یلوم

 .“!  من الجوع يموتونیزعم ان هؤلاء آانوا أئمة هدى، وهذا متاعهم والناس
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ة                      والمعري الذي وضع اصبعه على الجرح عندما اآتشف في الدین سلاحا لقهر الطبقات المظلوم

 : وترویض وعيها
 

 دیانتـكم مـكـر من القــدمــاء    افـيــقوا، افـيــقوا یـا غـواة فـإنما
 وماتــوا وبادت سنة اللؤمـاء    ارادوا بها جمع الحطام فادرآوا

                                  ...... 
 تهـــاون بالشرائع وازدراها     اذا رجـع اللـبـيـب الى حـــجـاه

                                  ...... 
 واستوت في الضلالة الادیان    قـد ترامـت الى الـفسـاد الـبرایـا

 
ا مع                      ”:  وابن الراوندي الذي قال    ان مختلف ه، واذا آ ا ب فلا حاجة لن ل  ع العق  اذا آان الدین متفقا م

ة           . “العقل فنحن نرفضه    ة الثوری ع منظري الباطني اء وجمي  یجب  -هؤلاء شكلوا       . واخوان الصف
 .نواة ذاآرتنا العقلانية والمادیة في العصور الوسطى من تاریخنا - اليوم ان نتذآر ذلك

 
 

* * * 
 
 

ن                                   وا المنفذی ة، ان یكون ة الستاليني ه التجهيلي م من تشوی ذوا وعيه لذین انق اب، ا  على الثوریين الشب
ن                         وار، الذی ار مفكري عصر الان ة آث ا، بترجم في الماني وعيين  حة انجلس للشي  المتحمسين لنصي

ة والاقطاع        الف الكنيس ن سلاح الفضح، تح اربوا، مستعملي درو،     . ح م ایضا، دی ترجموا، ه  ان ی
ذي آتب               يي ال ق             ”:  )1774( وآثار الكاهن الملحد جان مسل حتى تشن ة سعيدة  ن تكون الانساني  ل

ار                     13“آخر اقطاعي باحشاء آخر آاهن         اخ وأحرى آث ي، فيورب ار هيجل، فوری ترجموا آث  ، وان ی
ه           . مارآس وانجلس حول الدین  وان. اما نصوص لينين فقد تكفل بها الرفيق البروليتاري محمد آب

ه                 د آتابت ذي ینبغي ان نعي ا ال  یستنطقوا زیادة على ذلك اللحظات الثوریة التي اضاءت ليل تاریخن
د     دف جدی د وله ى اساس جدی د، عل ن جدی ل ارشيف  : م ن اج وري لا م ل التحریض الث ن اج  م

ادیمي     اریخ والاضاء الفضول الاآ ري        . الت ى المع ة عل رة الصمت المضروب وا مؤام  وان یحطم
دین     ن والملح فة العقلانيي م         . وآل الفلاس الم القدی وا ان الاطاحة الحاسمة بالع  لكن یجب ان لا ینس

ا                     ا وخصوص ل ایض دي ب دیني والمشه ره ال ري لتبری د النظ ة النق ون محصل ن تك ه ل  : وفضلات
وة      . بالطاحة العملية بالعلاقات الاجتماعية العينية التي انتجت الخرافات المثالية                   ”  ليس النقد هو الق

 ).الادیولوجيا الالمانية(“ القائدة للتاریخ بل الثورة
 
 

* * * 
 
 

ة الاقطاع                              لدین وبعقلي ة ا  العالم الوحيد تقریبا الذي مازال یتصرف بعقلية محاآم التفتيش في مسأل
 .في مسألتي الشرف والثأر، هو العالم العربي

 
ثر من           20في اقل من     14لقد احتلت منه دولة اسرائيل         000 84عاما، وبثلاث حروب ظافرة، اآ

د           - اذا شاءت   -آلم مربع ومازالت     لال المزی ادرة على احت ب، والراضي             . ق الم المعل ذا الع  لكن ه
ازال یضع                                  ة من الارض، وم بر العرض اولى بالصيان ك، یعت  بحاله، مازال، بالرغم من آل ذل

ا                     ا انحطاط أر الا اآثره ائري،   :  شرف رجاله في فروج نسائه، ومازال لا یتقن من انواع الث  العش
في                               ى  ا اعل دین حكم بر ال  ومازال، في عصر بات فيه العلم وسيلة مباشرة من وسائل الانتاج، یعت
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د                 :  والاآثر اثارة لمشاعر الفضيحة        . شؤون الفكر   ة للنق ظاهرة الدیني بر اخضاع ال ازال یعت ه م  ان
 ! التاریخي جریمة تستوجب الملاحقة والسجون

 
 

* * * 
 
 

تبداد                              د العصور الوسيطة للاس ة شرعية لتقالي ة المعاصرة وریث ة العربي  في هذا المضمار، الدول
د                    :  العربي ة الجع ل الداعي  امر مروان بن عبد الملك واليه، خالد بن عبد اللـه القسري باعتقال وقت

اب                 لكن آيف . نفذ الوالي   . بن درهم لانه آان یقول بخلق القرآن          ى ب ه ال فا وحمل د آتا ق الجع  ؟ اوث
د     . ایها الناس، انصرفوا وضحوا تقبل اللـه منكم           ”:  المسجد وارتقى المنبر خطيبا       اني اری ا ف  اما ان

ا، ولا اتخد                         ه موسى تكليم م اللـ  ان اضحي اليوم بالمشرك الضال الجعد بن درهم لانه یقول ما آل
يرا                      وا آب د عل ول الجع ا یق ه عم الى اللـ لا، فتع دم من ضحيته   . اللـه ابراهيم خلي م تق - الانسان :  ث

 .الخروف، الجعد بن درهم فبسمل وحمدل ثم دبحه 
 
 

* * * 
 
 

اس        . دالت دولة بني أمية       ني العب ة ب رة                 . وجاءت دول قرآن آم ق ال ول بخل ى الق اس عل  واجبرت الن
دنيا             دین وال ي شؤون ال ة ف ل آل من لا ینصاع لاوامر الدول ة     . بقت ى الخليف ق      -فتول  الجلاد الواث

 بنفسه قتل وصلب الفقيه احمد بن نصر بسامرا وأمر بحمل رأسه الى بغداد حيث علق في                 - باللـه
د    قتله اللـه هذا رأس المشرك الضال احمد بن نصر ممن           :  بابها الشرقي وعليه لافتة      د عب ى ی   عل

 .15اللـه، هارون، الامام الواثق باللـه، امير المؤمنين بعد ان اقام عليه الحجة في خلق القرآن
 

 : لكن آيف اقام عليه الحجة ؟ لنستمع الى روایة مؤرخ رسمي، الطبري
 

 ؟ ماذا تقول في القرآن:  الخليفة لاحمد بن نصر
 .آما لاحظ الطبري  ولم یزد على ذلك،. هو آلام اللـه:  احمد بن نصر

 ماذا تقول في ربك، اتراه یوم القيامة ؟:  الخليفة
قال                   :  احمد بن نصر   ه  ه ان ار عن رسول اللـ ؤمنين جاءت الاخب ير الم وم      ”:  یا ام م ی رون ربك  ت

 .فنحن على الخبر“ القيامة
ه                       ن نصر لان ر”وبعد جدال قصير افتى فقهاء الدولة، الجالسين بين یدي الخليفة، بقتل احمد ب  آاف

 .فقام الخليفة وقتله 16“باللـه
 

 ! وهطذا ما تزال تقام!  هكذا اقيمت الحجة على الفقيه الشهيد
 
 

* * * 
 
 

م                    ه ل رآن، لان وع في الق  قتل احمد بن نصر، وقبله وبعده عشرات، وصلب، رغم ان الصلب ممن
ده عشرات                  . یقتنع بموضوعة خلق القرآن        ه وبع م، وقبل ن دره د ب ح الجع ع   . تماما آما ذب ه اقتن  لان

ة                 . بموضوعة خلق القرآن    لان الدولة العربية الاتوقراطية دائما على حق ورعایاها دائما من محن
 !. قرنا 14الى محنة ومن طاغية الى طاغية منذ 
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* * * 
 
 

ادرة                                 ي الا لحظة ن الم العرب م یعرف الع  في غمرة هذا الليل الطویل الذي خيم على آل تاریخنا، ل
 .من الدیمقراطية الشيوعية في الجمهوریة القرمطية

 
ة ناصر                           ى الرحال دین ؟ لنستمع ال ة ال ال قضي  آيف تصرفت اول جمهوریة عربية شعبية حقا حي

 : سفرنامةخسرو الذي زار الحساء القرمطية وترك لنا شهادة حية في آتابه 
 
لاة                  ” ام والص ى الصي د الغ ابي ق عيد الجن و س ابق اب اآم الس ان الح ون ولا  . آ الي لا یصل  والاه

ى مجلس شورى مؤلف من                  (...)  یصومون ذه    6ولما توفي ابو سعيد انتقلت السلطة ال  من تلامي
ة             (...)  حكموا بالعدل والانصاف    صلوات ولا خطب الجمع ة الاحساء مسجد ولا  ي مدین  وليس ف

دا من الصلاة              . او العيد   م لا یمنعون اح ة       . 17واهل البلاد اذا آانوا لا یصلون فه ا الحجاج السن  ام
 .“فقد بنوا لانفسهم مسجدا على حسابهم

 
رة ليعيشوا      ”التي ارسلت    1871تماما آما فعلت آومونة باریس في         برجال الدین الى هدوء الادی

 ).مارآس(“ فيها على صدقات المؤمنين، آما آان الامر على عهد اسلافهم الرسل
 
 

* * * 
 
 

 وآم یكون الانسلن العربي المعاصر سعيدا لو یجد دولة عربية واحدة                . حدث هذا قبل تسعة قرون    
وب بنفس           ریضهم المكت دین وتح ع الملح امح م مالية، تتس تراآية او رأس ة، اش ة او ملكي  جمهوری

  في نقاش  البوليسيدرجة تسامح الجمهوریة القرمطية مع المؤمنين ودعایتهم، ممسكة عن التخل                
 .فكري بين تيارین تاریخيين تصارعا منذ اآثر من خمسة آلاف عام ولا یزالان

 
 1972-7-8باریس 

 
 : هوامش

 
دائهم      -1 تراع اع ون هرطقتهم، وهي من اخ ى مضم ق عل ة لا تنطب م . التسمي ح تسميته  والصحي

 )الجبریة(حزب الاختيار في مقابل حزب الجبر 
ة                  -2 ات الثوری و الهرطق ا  . لن نقيم هنا توازنا تاریخيا بين هزائم الهرطقات الاصلاحية ونم  حسبن

دارس                وین م م تك ل، ث د المتوآ ي عه ة ف ى المعتزل لا بانتصار الاشعریة عل ه مث ى ان ير ال  ان نش
ة                    ن جه اطمي م ر الف ى الازه رد عل داد، آ ة ببغ ك والسلاجق ام المل د نظ ي عه ة ف ة السني  الدول
ة                ن جه ة م ا السني ع ادیولوجيته ن م ة ومنسجمي واعين للدول رین مط ة ومفك ریج بيروقراطي  ولتخ

ا                    ة       . اخرى، اتكلت الدولة السنية مباشرة على نفسها لترویج اوهامها عن نفسه ذا وجهت طعن  وهك
ة                     ة والهرطقات العقلاني ا على المعتزل ة وتأثيراته اء من         . قاتلة للحضارة اليوناني د احتكر الفقه  فق

ال             ذي ق ي ال اره، الغزال ك ومستش ام المل ي، صدیق مظ ال الغزال ح    ”:  امث ل ان یصب وز للحب  یج
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ة  “  حصانا باذن اللـه تعالى        دمرا               . الثقافة الفكري ا م ا لاهوتي ا طابع ة نفسه  وغدت . واآتسبت الثقاف
دیني                  ه ال ة الانتصار               . العلوم آلها فروعا موضوعة تحت وصایة الفق ة السني ذا حتمت الدول  وهك

احة الصراع الشرعي           ي س ة ف ى الفلسف دین عل م لل ة     légaleالحاس ة النقدی ى الفلسف ق عل م یب  ول
ال                   اء، او ان تحمل السلاح وتلتحق بجب ى اخوان الصف ة، ال ى السری ة الا ان تلتجىء ال  المهزوم

دین                  ا من ال ة لنفسه ل وستقتص الفلسف أره من النق  لكن  . الاسماعيلية وقلاعها حيث سيأخد العقل ت
 !  لفترة تاریخية عابرة

ون        -3 ة یقول ن جه م م ة لانه ماعيليون بالبطني ا ”سمي الاس اهر باطن ل ظ ل”و“  ان لك ل تنزی  لك
ه                       “  تأویل د . ولانهم، من جهة اخرى، حزب سري یكتم اسماء زعمائه، تنظيماته وبعض اهداف  فبع

ة،      وا الدول يون وامتلك ال والسلاح    (ان انتصر العباس ال، والم يوفهم ) الرج ورهم وس  واداروا ظه
اد                 :  لحلفائهم وابناء عمهم     الا وسلاحا، الا الاعتم  العلویين، لم یبق امام هؤلاء، وهم قلة رجالا، م

 ).المحرضين(اساسا على سلاح الادیولوجيا، قوة العزیمة وبراعة الدعاة 
ضد                            -4  ما ان تجسدت الاسماعيلية الفاطمية الثوریة في دولة مصر حتى اصبحت ضد نفسها اي 

ن         . فقد عدلت عن محاربة المؤسسات الاسلامية         . الثورة  واصبح هدفها ليس تحقيق برنامجها المعل
ى            تي آانت عل رة ال ة والعسك ة، الدیني توقراطية الاداری ى الارس ا، وعل ى دواته ل المحافظة عل  ب

م الا                . رأسها اربتهم له فاطميين ومح ى ال  لم تكن ثورة الجناح المتطرف من الحزب القرمطي عل
في                           ة الرجعي  ة السني ودج الدول ى تشكل نم ة، عل لردة البيروقراطي ذه ا  احتجاجا مشروعا على ه

 انفصال النظریة عن الممارسة، خيبة        :  صلب الدولة الفاطمية التي آانت من حيث المبدأ اداة نفيه                      
ن               دتها للفاطميي ة الاسماعيلية مسان ا، سحب الاجنحة الثوری  الجماهير التي لم تتغير شروط حياته
ة       ى دیكتاتوری ه، ال أمر اللـ اآم ب وت الح د م ول، خاصة بع ى ان تح دریجيا ال م ت رة الحك  وعسك

د   )567-497(اتوقراطية عسكریة ادى الى سقوط الحكم الفاطمي، بعد قرنين من السيادة                  ، على ی
 .صلاح الدین الایوبي لصالح السنة الحاآمة في بغداد

الم،               ”:  آتب البغدادي  -5 دم الع ون بق  والذي یصح عندي من دین الباطنية انهم دهریة زنادقة یقول
 .“استباحة ما يميل اليه الطبعوینكرون الرسل والشرائع آلها لميلهم الى 

ات                     ” -6 ع الاوق ي جمي ة ف وات، ولا نافع ن الاق لة م ير فاض ات، فغ ل الصناع رف اه ا ح  وام
 ).مقامات الحریري. (“ومعظمها معصوب بشبيبة الحياة

ذي     . حمدان القرمطي آان عاملا زراعيا      :  زعيم الحرآة القرمطية الفعلي      -7 ابي ال  ابو سعيد الجن
ة      س لعقداني يصبح اول رئي ورة  (س س الث ي         ) مجل ن اصل اجتماع ان م ة آ ة القرمطي  الجمهوری

 .متواضع، والحسين بن سنبر آان شيخ قبيلة عربية من قبائل البحرین
ى                             -8 ود ال وري ان یع ارئ الث ى الق ا عل بابها واسباب اخفاقه  للاطلاع على وقائع هذه الثورة، اس

زنج      :  آتابين هامين معاصرین     ورة ال بي   (ث د العل زنج    ) احم ورة ال ي  (وث  وهو -) فيصل السمرائ
 .والرجوع الى تاریخ الطبري، المسعودي والمقدسي وابن ابي الحدید خاصة - نافذ

دى                     :  الالجاء -9 ذین ل ار المتنف ضيهم باسم الملاك الكب ات ارا ل فت ار لتسجي  التجاء الملاك الصغ
اة                المستجير من الرمضاء           . الارستوقراطية الحاآمة لحمایة انفسهم من عسف الجب انوا آ م آ  لكنه

ى اجراء           ا ال ون ملاآه ى الارض، ویحول ار ستولون فعلا عل الملاك الكب ار، ف ن قامت . بالن  وحي
ي نفس الوقت                           م ف ان معظمه  ثورة الزنج آانت اراضي البصرة في حيازة عدد قليل من الملاك آ

 .من التجار المرابين
اة     ). دار الحياة  . احمد علبي :  تأليف(“  ثورة الزنج وقائدها علي بن محمد     ” -10 - مطبعة دار الحي

 بيروت 
د الحروب               -11  اعلن الاسماعيلي العبقري، قائد الحشيشية، آما آانوا یسمون في سوریا على عه

ة  نة       :  الصليبي ي س اح ف ن الصب ة   ” 559الحس وم القيام ذ الان الا      ”وان “  ی ذ من ل لا یؤخ  التنزی
 .“بتأویله

 .قتله هشام بن عبد الملك بتهمة الالحاد وافتى له بقتله الفقيه الاوزاعي -12
دما آتب               -13 اري الشاعر بوشكين عن ار الن ذا الشع يا سعيدة الا اذا        ”:  استلهم ه ن تكون روس  ل

 .“شنقنا آخر قيصر باحشاء آخر آاهن
 الرأسماليين:  التي انتقلت من شنق الكهنة القدامى الى شنق الكهنة الجدد             68واستلهمته ثورة ایار   

راطيين  ر           ”:  والبيروق اء آخ مالي بأحش ر رأس نقنا آخ عيدة الا اذا ش ة س ون الانساني ن تك  ل
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 .“بيروقراطي
 نشرت مئات المقالات وعشرات الكتب التي لم تصادر معتبرة ان الهزیمة آانت نتيجة عدم                           -14

 ! لكن لو حاول آخرون اثبات العكس فاقل ما ینتظرهم المصادرة والملاحقة. التقد بالاسلام
يوعيا            -15 ا ش ه حزب ي، بأن ان الشيوع رأ البي بي، یق اب لي ى أي ش ة عل دافي الحج يقيم الق ا س  آم

 ! ویعدمه حسب القانون
 فالطبري نفسه یروي بان اعتقال احمد بن نصر وقتله تم           . في الحقيقة لانه آان آافرا بالواثق      -16

 : وآان على رأس المحرضين عليها         . بعد اآتشاف الشرطة ان مظاهرة احتجاج آانت قيد الاعداد            
 .ولم تكن وظيفة الدین هنا الا تبریر قمع الدولة للمعارضة. احمد بن نصر

 هكذا یكون الدین قضية خاصة بالنسبة للدولة التي یجب ان لا تضطهد احدا من أجل دینه او                          -17
 .في انتظار زوال الدولة والدین والاضطهاد... من أجل إلحاده
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